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إهداء
إلــى مــن جعلتنــي 7 نــص هدومــي5 رغــم أنــي كنــت مِلـّـو هدومــي, 
إلــى مــن قفــزت علــي5ّ وأرعبتنــي 7 تلــك الليلــة الشــتوية البــاردة, إلــى 
هــذه القطــة الســوداء5 التــي بســبها ركضــت 7 الشــوارع حتــى انكفــأت 

علــى وجهــي5 قريبـًـا ســأعود وأنتقــم ...
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حُزين ومصطفى
خرجـْـتُ مــن تحــت الــدُش, أَلـُـفُّ نفســي ببشــكير كبيــر5 أحــاول أن 
أقلــد الأســتاذ أحمــد عــز 7 فيلــم مســجون ترانزيــت5 بعدمــا ارتكــب 
جريمتــه البشــعة 7 فيــلا الأســتاذ محمــد أبــو داوود, وذَهَبْــتُ لارتــداء 
ــي (مصطفــى), حيــث  ــن عمت ــة اب ملابســي, اســتعدادًا للذهــاب لمقابل
أنــه هَاتَفَنِــي وطلــب منــي الحضــور عنــده 7 الشــقة التــي يســتأجرها 
مــع زملائــه 7 العمــل~ لأنــه كمــا أخبرنــي سَــيَدُّلَّني علــى أشــياء إن 
ــة العمــل التــي كنــت قــد ســافرت  فعلتهــا~ ســأنجح بعــد غــد 7 مقابل
ــى  ــأ عل ــا بَتْنَشَّ ــور (أن ــى الف ــد وافقــت عل ــا. بالتأكي القاهــرة مــن أجله
نــص فرصــة للشــغل أصــلاً) ومصطفــى االله يبــارك لــه, دائــم الوقــوف 
بجــواري ودائمـًـا ينصحنــي ويدلنــي علــى الطريــق الصــح... أتذكــر يومًا 
ــبُّ شــخصًا بأهلــه نصحنــي : «بــلاش الشــتيمة بــالأب  مــا ســمعني أَسُ

والأهــل ده كلام ملهــوش لازمــة ... الشــتيمة بــالأم بتوجــع أكتــر» .
الأســود5  الجينــز  5وبنطالــي  الأزرق  قميصــي  ارتــداء  أكملــت 
ــل  ــة5 أي قب ــل الثامن ــد اللامــع وركبــت ميكروبــاص,  قب وحذائــي الجل
الموعــد المحــدد بربــع ســاعة كنــت أمــام العمارة التي بها شــقة مصطفى 
... صعــدت إلــى الشــقة وطرقــت علــى الباب حيــث أن الجرس لا يعمل 
... وانتظــرت... ولكــن لا أحــد يســتجيب ... طرقــت مــرة أخــرى بقــوة 
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وأيضـًـا لا أحــد يســتجيب ... أخرجــت تليفونــي لأرن علــى مصطفــى... 
ولكــن لاحظــت أن البــاب ينفتــح ببــطء شــديد وصــوت صريــره عالــي, 
وخَلْفُــه كان ظــلام دامــس لــم أتبــين منــه كيــف انفتــح البــاب أو مــن 

الــذي خلفــه, ناديــت علــى  مصطفــى:
-يا درش... يا صااااا7 

ــوراء  ــى ال ــين إل ــقَ رد, شــعرت بالخــوف وتراجعــت خطوت ــم أتل  ل
ــدَأَت تظهــر لــي فوهــة مســدس ســوداء تخــرج مــن خلــف  ــا, فَبَ لا إراديَّ
البــاب, تَسـَـمّرت مكانــي وبلعــت ريقــي وفجــأة انطلــق مــن هــذا المســدس 

صــوت (بــووووووم) !
- سَلِّم نفسك ... وهات كل فلوسك!

أضــاءت الشــقة5 وظهــر لــي طفــل 7 الســابعة مــن عمــره يرتــدي 
بذلــة ضابــط بيضــاء5 ويحمــل مســدس بلاســتيكي أســود كبيــر الحجم, 
خــرج لــي مصطفــى  ومعــه شــخص آخــر يرحبان بــي, عَرَّفَنِي مصطفى 
علــى عــزت صديقــه5 وأحــد ســاكني هــذه الشــقة طويــل ورفيــع5 يرتــدي 
تــي شــيرت أســود بياقــة وســروال أســود أيضـًـا, أمــا الطفــل فهــو ســمير 
ابــن جيرانهــم 7 الشــقة المقابلــة, تركــه أهلــه عندهــم لارتباطهــم 
بموعــد هــام, وفهمــت منهــم أن هــذه الخدعــة نُفِّــذَت ليجــرب هــذا 
ــالاً  ــي اشــتراها احتف ــدة الت ــط الجدي ــة الضاب ــل المســدس5 وبدل الطف
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بعيــد ميــلاده غــدًا... عَرِفـْـت أن الشــقة متواجــد بهــا مصطفــى وعــزت 
ــلَّمْت علــى عــزت بحــرارة, وهَنَّئْــتُ ســمير  وســعد النائــم 7 غرفتــه, سَ
ــده ســريعًا  ــة بي ــه مســح القُبْلَ ــه ولكن ــى وجه ــهُ عل ــلاده 5وقَبَّلْتُ ــد مي بعي

ــا منهــا. مُتَقِرِّفً
- بس شكلك اتخَضِّيت.

ــت  ــاب, ورَدِّي ــى موقــف الب ــت هــذه مــن مصطفــى ســاخرًا عل كان
ــا  ســريعًا: ــه أن علي

-لأ طبعًا ولا اتهزلي جفن! 
صالــة الشــقة كانــت مُتســعة5 تطــل علــى ثــلاث غــرف وحمــام 
مصطفــى  فتــح  تلفزيــون,  شاشــة  وبهــا  مُكَيَّفَــة  واســعين,  ومطبــخ 
التليفزيــون علــى فيلــم النمــر والأنثــى~ ليتعلــم ســمير كيــف يكــون 
ــة  ــت مــع مصطفــى وعــزت غرف ــم دخل ــط ناجــح 7 المســتقبل, ث ضاب
ــاح مــن الداخل.الغرفــة متســعة  عــزت, وأغلــق مصطفــى البــاب بالمفت
أيضًــا5 ســقفها متوســط الارتفــاع محتوياتهــا (ســرير5 ودولاب ولاب 
وأخــرى  ســقف5  5ومروحــة  حديــدي  سُــورْهَا  كبيــرة  وبلكونــة  تــوب 
ــا  ــى أغلفته ــر عل ــب, لا يظه ــي تســع كت ــود) وبجــوار الســرير حوال عم
عناويــن جَلَسـْـتُ علــى الســرير أنــا ومصطفــى, فيمــا جلــس عــزت علــى 

الكرســي المقابــل لنــا5 وبــدأ مصطفــى يشــرح لــي الموضــوع:
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هنجبلــك حــد يســاعدك عشــان تنجــح 7 المقابلــة بتاعــة الشــغل.ـ بــص يــا حُزيــن هــي مــش حاجــات لــو عملتهــا هتنجــح5 هــي إننــا 
باندهاش حقيقي: 

- مش فاهم¨! 
رد مصطفى وكأنه يغتاظ مني:

-سيبني أَكَمِّل ومتقاطعنيش عشان تفهم .
هززت رأسي مُوافَقَةً, فأكمل مصطفى: 

بِيــك إنــت...المثقفــة يحضــر 5ويجــاوب علــى لســانك5 ف لجنــة الإنترفيــو تقتنــع مــش هتفهمــه... تعويــذة بتتقــري5 وبتخلــي فــرد مــن قبائــل الجــن مــن غيــر مــا تذاكــر حــرف واحــد, وهــي ببســاطة مــن غيــر شــرح كتيــر -عــزت قـِـدِرْ يعــرف طريقــة تخليــك تنجــح 7 أي إنتــر فيــو تروحــه 
وصرخــت:انفتــح فمــي لا إراديَّــا حتــى أَصْبَــحَ فَكِّــي يقتــرب مــن ملامســة  الأرض 

-أعوذ باالله من الشيطان الرجيم!! 
ــة, نــاس كتيــر عملتهــا5 وإِتْعَيِّنِــت  7 مناصــب دلوقتــي) .(مــا تخافــش دي طريقــة مِتْجَرَّبَ
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كان هــذا صــوت عــزت الــذي نطــق جملتــه بثقــة دفعنــي للــرد 
عليــه: 

- ياعنــي الـــ .... أعــوذ بــاالله مــن الشــيطان الرجيــم5 ده هيخلــي 
ــم يشــوفوني شــاب  ــلا5ً ويخليه ــهُم مث ــا إزاي¨! بِيِلْبِسْ ــع بي ــة تقتن اللجن

ــوش مثيــل¨¨¨¨¨ كيــوت مل
رد مصطفى بجدية: 

-لأ هَيِلْبِسَك إنت. 
-نعممممممممممممممممممممممممممممممم!

استكمل مصطفى وكأنه لم يسمعني :
علــى  نموذجيــة  إجابــات  تجــاوب  وِيِخَلِّيــك  وِيِلْبِسَــك5  -بِيِجِــي 

بيمشــي.  بتنجــح  مــا  5وبعــد  أســئلتهم 
-لا واالله! ..طيــب افــرض كَسِّــل يمشــي أو جَالـُـه شــلل وهــو جوايــا 

... أعمــل إيــه أنــا بقــى¨¨¨¨¨¨¨
رد مصطفى بجدية شديدة لم أعتد عليها منه من قبل:

- انــت هتهــزر ... الحاجــات ديــه مــا فيهــاش هــزار ... لازم 
فاهــم¨   ... يحترمــك  عشــان  تحترمــه 
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ــدَ لــيّ أنهمــا لا  نطــق مصطفــى كلمــة فاهــم بمنتهــى الحــزم5 فَأَكَّ
يمزحــان معــي, تدخــل عــزت 7 الحــوار مــرة أخــرى: 

ما تخَافْش دي طريقة مِتْجَرَّبَة.- 
بــس  هَتْمَوِتنِــي5  مــش  الشــغل  قلــة  بــلاش...  يــا جماعــة  لا   -

 ... يِمَوِتنِــي   ممكــن  العفريــت 
قطع عزت كلامي: 

- اســمه جــن مــا تقولــش عفريــت عشــان بِيِتْقِمِــصْ... وممكــن 
ــا. يؤذين

- وكمــان هَتجِبُولِــي واحــد مــن اللــي همــا أعــوذ  بــاالله الشــيطان 
الرجيــم قَمَّــاصْ!

استطرد عزت كلامه: 
-إحنــا دلوقتــي هَنْجَــرَّب إنــه يِجِــي لمــدة خمــس دقايــق يِلْبِسَــك 
ــرِفْ لوحــده,  ــق هــو هَيِنْصِ ــد الخمــس دقاي ــن وبع ــم, عشــان نِطَّمِ فيه

ــدة خمــس ســاعات. ــة لم ــره عشــان المقابل ــد بك ــي بع ــرُه تان وَنَحَضَّ
- هو أعوذ  باالله بِيِتْفَائِل برقم خمسة ولا إيه¨

5أو  دقايــق  خمــس  بِيِحْضَــر  إنــه  عنــدي  مكتــوب  بــس  لأ...   -
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ســاعات5 أو شــهور أو ســنين, وبعديــن مــا تخَافـْـش إحنــا هنعمــل مقابلــة 
ــر.  ــي مــش أكت ــى بعــض دلوقت ــوا عل بســيطة بينكــم~ عشــان تتعرف

وكأنه يعزِمْنِي على جلسة زواج!
ــا  ــر م ــي وده فــوق فــوق راســي مــن غي - ..........!   لا ده حبيب

ــي ولا يتعــب نفســه.  يِجِ
وَجَّهَ مصطفى كلامه ليّ:

- ما تخافش إحنا بس هَنِطَّمِن إن كل حاجة صح.
ياعني انتو تِطَمِّنُوا وأنا أموت!

وكأنــي لــم أقــل شــيئًا5 قــام مصطفــى ووضــع مخــدة خلــف ظهــري, 
فيمــا مســك عــزت كتــاب كان لــون غلافــه أخضــر فــاتح5 ونظــر 7 

عينــي وقــال لــيّ:
-اســترخي وافــرد جســمك ومــا تفكــرش 7 أي حاجــة دي شــكة 

دبــوس!
الطلــب المناســب 7 الوقــت المناســب ... إذا خرجــت مــن هــذه 

الغرفــة ســالمًا ســأقطع علاقتــي بمصطفــى .
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ــمَ مصطفــى مســك قدمــاي, وقــام عــزت مــن علــى كرســيه5   أَحْكَ
ووقــف علــى الســرير الــذي اســترخي عليــه,  وجلــس علــى صــدري 

ــق صرخــت:  ــا اختن القرفصــاء, وأن
- ليه كدا طااااااااااا¨

- عشان الجن ما يخفش من حركتك.
!..................-

بــدأ عــزت يقــرأ مــن الكتــاب الــذي 7 يــده5 ويتمتــم بصــوت غيــر 
واضــح وجمــل غيــر مفهومــة, وبعــد دقيقــة5 قاطعــه صــوت انبعــاث  تِتـّـر 
مسلســل الكبيــر مــن الــلاب تــوب, نظــر مصطفــى وعــزت إلــى الــلاب 
تــوب  باندهــاش5 وشــرعا 7 القيــام مــن علــي5ّ فخــف وزن رُكْبَتـَـيّ عــزت 
مــن علــى صــدري... وجدتهــا فرصــة للتخلــص منهــم, وطلبــت منــه أن 

يقــوم ويغلــق هــذا الــلاب تــوب...
لكنه لم يجب عليّ ...

((يــا يــا يــا يــا ولــد يــا ولــد أنــا جيــت5 نــورت البيــت قــوم فـِـذ  وَطِّــى 
البيــزى5 وعلــى البيــت ســمعنى صــوت عيــار5 وصقفــة 5وحبــة زغاريــط

أنا الكبيير...هو الكبير)).
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ثم سكت اللاب توب فجأة ... فقولت: 
- هو 7 إيه ياجدعان بالظبط مالكوا¨

كانت هذه جملتي والتي رد عليها عزت بخوف: 
- ده اللاب توب  بتاع  مصطفى ومِسَقَّط ويندوز من شهرين . 

- نعممممممممممممممممممممممممم!!
  وقال مصطفى بصوت مُرْتَعِش :

- وأنا معنديش الأغنية دي على اللاب من أصله.
- ياعني إيه بقى مش فاهم!

قــام مصطفــى ليغلــق الــلاب تــوب, وقــام عــزت مــن علــى صــدري5 
وتَمَعَّــن 7 قــراءة الكتــاب الأخضــر الــذي بيــده, عُــدت أنــا لوضــع 
ــم تكتمــل لحظــات بعدمــا أغلــق مصطفــى الجهــاز5 حتــى  الجلــوس, ل

ــى: ــة أخــرى وبصــوت أعل ــى أغني ــح مــرة أخــرى عل انفت
ــوم  ــو دقــت ي ــى 5ل ــى5 ماهــو دى جــزاة رقت ــش ماهــى غلطت ((معل

ــر)) ــش اتغ ــك مكن قســوتى قلب
7 فزع ابتعد مصطفى عن اللاب توب... والتصق بيّ!
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ــرِة غــرورك))لقلبــك نــار5 ولا جــرح إلا مــا دوقهولــك كل اللــى عــدى وعشــته دا كــوم5 ســنة5 قلبــك ســقينى المــر لكــن خــلاص والعيــش والملــح مــا هســيب ((بيــع فيــا واشــترى مانــا بســقيك بإيــدى الهنــا مــع إنــى ليــك كام  ومــن النهــارده هتنســى النــوم5 وشــوف أَخْ
 قال مصطفى والعرق يَتَصَبَّب منه:

- هو احتمال اللي بيحصل ده بسبب الكلام اللي قريناه¨!
- احتمال مش متأكد  يا عني. 

ووجدنــا  الــورد5  برنامــج  انفتــح  حــين  جملتــي  هــذه  ــة كانــت  ــة المطلق ــة النذال ــا لنظري ــم¨) وطبقً ــدأ بمــين فيك ــب ( أب واحــد: ســؤال يُكت صــوت   7 ومصطفــى  أنــا  صرخــت  الطوفــان,  جالــك  بعــزاااااااااااااااااااااااتإن 
ويفصــل فيشــة الــلاب تــوب.انتفــض عــزت5 وجــاء والتصــق بنــا5 طلــب مصطفــى منــه أن يذهــب 
مــن مكانهــا, وبــدأ الــلاب يغنــي أغنيــة ياســمين نيــازي:لا تحــدث إلا 7 أفــلام الخيــال والأشــباح, فيشــة الــلاب تــوب انخلعــت لكنــه قبــل أن يتحــرك مــن مكانــه5 رأينــا أشــياء غريبــة لا تصــدق 
عليا..إلــخ))((أنــا هعمــل فيــك جميلــة5 عارفــاك قليــل الحيلــة5 وبجــد صعبــت 
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((أنــا هعمــل فيــك جميــل, عارفــاك قليــل الحيلــة آه, وبجد صعبت 
ــة آه, وهحــنن  ــة مــش هبقــى معــاك بخيل ــع بنــت أصيل ــا هطل ــا, أن علي
قلبــي شــوية, هرحــم عينيــك م اللــي مبكيــك, واللــي مخليــك هتمــوت 
عليــاِ )) قبــل أن يِهَنِّــج علــى كلمــة ( هتموت, هتمــوت, هتموت) انطفأت 
المروحتــان, أظلمــت الغرفــة, انفتــح بــاب البلكونــة بــدون شــيء يُحركــه, 
وتطايــرت الكتــب وبــدأت تســقط واحــدًا تلــو الآخــر مــن البلكونــة, زاد 
التصــاق بعضنــا ببعــض5 وباتــت رُكَبِنَــا تتخبــط ونحــن نرتجــف5 ونفقــد 
القــدرة علــى الــكلام5 وكُتــب ســؤال أكبــر ( يـّـلا يــا عــزت نــط ولا تحــب 
ــة يحــاول فتحــه  ــاب الغرف ــة ب ــك ¨), جــرى عــزت ناحي أشــيلك وأرمي
5لكنــه لــم ينفتــح وكأن أحــدًا مــا مــن الخــارج يمســك بــه, جَرَيــتُ أنــا 
ومصطفــى 7 اتجــاه البــاب نحــاول فتحــه5 مــع عــزت ونطرقــه وننــادي 
علــى ســعد والطفــل ســمير والجيــران5 لكــن لــم يُجِبْنـَـا أحــد, لــم تكتمــل 
دقيقــة حتــى ســمعنا صــوت خبطــة مُدَوِّيــة5 فنظرنــا خلفنــا وجدنــا 
مروحــة الســقف ســقطت علــى الأرض, 7 هــذه اللحظــة مســك عــزت 
ــيرتَهُ إلــى الخــارج5 وكأنــه يحــاول إبعــاد  رقبتــه يجــذب بقــوة ياقــة تِيشِ

يــد تخنقــه وهــو يصــرخ:
-بَتْخِنِقْ .. .هَمُوت .

لكنــه  بقــوة,  يخنقــه  الــذي  التيشــيرت  أنــا ومصطفــى  جذبــت 
اســتمر 7 الصــراخ, والــلاب تــوب يصــرخ بجملــة ( هتمــوت, هتمــوت), 
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لمحــت  مقــص ســاقط أقصــى الغرفــة فجريــت عليــه وحملتــه وذهبــت 
إلــى عــزت.

قصصت التيشيرت من الخلف وشددته, فانفك من عليه.
- البلكونة.

كانــت هــذه كلمــة مصطفــى 7 إشــارة منــه للهــروب مــن البلكونــة, 
لكنهــا أُغْلِقـَـتْ بســرعة أســرع مــن ســرعة حركتنا, حاولنــا فتحها ولكنها 
كانــت مغلقــة بشــدة مثــل البــاب تمامًــا, و7 فــزع أشــار مصطفــى إلــى 

شاشــة الــلاب تــوب وقــد كُتِبـَـت عليــه جملــة:
(عاملي بطل بتنقذه5 طيب أنا هجيلك إنت).

إنــت¨ يقصــد مــن بإنــت ¨¨¨¨¨¨ غالبـًـا يقصــد الكائــن قليــل الحــظ 
7 الدنيــا, المأســوف علــى شــبابه الــذي جــاء برجليــه للجحيــم (أنــا)!

بدأنا نصرخ على صوت واحد: 
-إنقذووووووونا... إلحقووووووووونا

واللاب توب هو أيضًا يصرخ: 
(هتموت.. هتموت..هتموت.. هتموت)
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لكــن فجــأة أنــارت الغرفــة وأســودَّت شاشــة الــلاب تــوب5 وســكن 
تمامـًـا, ودارت المروحــة العمــود5 واســتجاب البــاب للفتــح, فخرجنــا مــن 
الغرفــة نهــرول, فوجدنــا شــاب يشــرب الشــاي, والــذي عَرِفْــت أنــه 

ــا هــو بالســؤال: ســعد فَبَادَرَنَ
ــا  ــر ... م ــم كتي ــه جــوه ... خبطــت عليك ــوا إي ــوا بتعمل ــو كنت -انت

ــم صــوت!  ــع ليك ــش  طال كن
......................-

ــة  ــه~ فقــط تســابقنا نحــن الثلاث ــرد علي ــت لل ــاك وق ــن هن ــم يك ل
لدخــول الحمــام بالنســبة لــيّ كان دخــول الحمــام كأول  شــخص, أمــر 

ــة .    ــف الأرضي ــاء تنظي ــون عن ــى لا يتحمل ــه حت لا مفــر من
حكينــا لــه مــا حــدث, و7 النهايــة اقتنعنــا أن مــن حَضـَـرَ كان شــرًا 
جــاء بالخطــأ, كمــا لاحظنــا أنــه أتــى بالتعويــذة 5التــي اشــترطت عليــه 
خمــس دقائــق فقــط وبعــد الخمــس دقائــق اختفــى5 ولــولا ذلــك لــكان 

قتــل أحــدًا منــا علــى الأقــل ... ســاد صمــت بيننــا.
(بووووم, بوووووم, بووووووم)

فزعنــا نحــن الأربعــة بشــكل مبالــغ فيــه قبــل أن يهتــف ســمير 
فينــا:
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ـ آمــان يــا رجالــة  أنــا مــش هطلــع ظابــط, أنــا هطلــع عبــده 
القمــاش!!

اقتــرح علــيّ مصطفــى أن أبــات معهــم هــذه الليلــة, طلبــت منــه أن 
يتركنــي أرحــل~ لأننــي لــن أســتطيع النــوم 7 هــذه الشــقة أبــدًا, تمتــم 

عــزت:
- مش عارف إيه اللي حصل مع إن دي طريقة مِتْجَرَّبَة!

ردّ عليه مصطفى :
ــدة −  ــهْ لم ــم5 أو التِ ــم5 أو المي ــا حــرف الجي ــو نطقــت كلمــة فيه ل

ــب. ــن الكل ــا اب ــة ي ــي هرميــك مــن البلكون ــا الل أســبوع أن
ــي إن الشــتيمة −  ــا مصطفــى مــش كــدة~ انــت اللــي علمتن لا ي

 ̈ ــدة ــل ك ــا قب ــا عــزت جربته ــت ي ــر ... هــو إن ــالأم بتوجــع أكت ب
لأ ... بس اللي قالي عليها حِلِفْلِي إنها مِتْجَرَّبَة!− 
 −............

ــن  ــوْ اب ــب لُوْلُ ــى نظــرة كل ــا باشــمئزاز يتفــوق عل ــه جميعً ــا ل نظرن
نــاس لكلــب بلــدي أثنــاء هرشــه برجلــه الخلفيــة للتخلــص مــن القمــل.
 7 طريقــي خرجــت إلــى الشــارع الرئيســي لاســتَقِلْ ميكروبــاص, 
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كانــت الأحــداث تــدور 7 ذهنــي مجمعــه, اتصــل بــي مصطفــى وجئــت 
لــه, قابلتــه هــو وصديقــه عــزت, عرفونــي أن فكرتهــم تتلخــص 7 
أنجــح 7  ويجعلنــي  المُثَقَّفِــين~ سَيَلبِسَــنِي  قبائــل  مــن  إحضــار جــن 
مقابلــة العمــل, قــرأ عــزت تعويــذة ســحرية للتأكــد مــن فاعليتهــا5 لكنهــا 
كانــت مشــروطة بــأن يحضــر الخــادم خمــس دقائــق فقــط, ولكــن مــا 
حضــر كان جِنـِـي مـُـؤذِي مــن قبائــل «ذا فويــس» علــى مــا يبــدو5 أراد أن 
يقتــل عــزت وبعدمــا أنقذتــه5 فكــر 7 قتلــي ولــولا إن وقتــه انتهــى كان 
ــي بالفعــل فحمــدت االله إنــي خرجــت مــن الشــقة ســالمًا وبكامــل  قتلن
أعضائــي... لــم أفــق مــن أفــكاري إلا وأنــا داخــل ميكروبــاص كان 

يشــغل مهرجــان شــعبي. 
ــة  حاولــت التراقــص معــه ونســيان مــا حــدث معــي 7 هــذه الليل

ــة: العصيب
((هو انت فيك إيه إيه مظبوط ...

لا رفرف نافع ولا كبوت حتى البيضة مافيهاش كتكوت 
يعنى نعيش بقى ولا نموت

الوسادة الخالية تعبت منى ياغالية 
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ده حبيبي لابس برنيطة.. 
ومعلق 7 رقبته شريطة ...))

ــازي  ــة ياســمين ني ــت أغني ــا انبعث ــده تلقائيَّ ــى المهرجــان 5وبع انته
(قليــل الحيلــة) قبــل أن تقــف الأغنيــة وتعلــق علــى كلمــة (هتمــوت... 

هتمــوت... هتمــوت... هتمــوت) .
-الجهاز بتاعك ده شكله قديم يا سطى¨ 

كانت هذه عبارة أحد الركاب والتي رد عليه السائق:
ــة دي  ــا معنديــش الأغني ــن أن ــا لســه شــاريه5 وبعدي ــدًا واالله دن أب
ــا جماعــة حــد  ــه¨¨¨ ... ي ــى الفلاشــة, هــو مــش راضــي يفصــل لي عل

ــه¨! بيفهــم في
لــو خرجــت ســالمًا مــن هــذا المايكروبــاص ســأقطع علاقتــي بعمتــي 

نهائيَّا.
<<<
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حُزين يقابل مياااو
ــي ~حتــى لا يُصــاب بســكتة دماغيــة, أمــا اليــوم 7 الســابعة صباحًــا يســتيقظ الإنســان علــى صــوت موســيقى هادئــة أو زقزقــة عصافيــر سَــمِعْتُ ذات مــرة مــن صديقــي أحمــد هنــدي5 أن 7 أوروبــا  ــاب حجرت ــي ب ــت أم ــي جوجــو5 قذف ــة قلب ــاء حلمــي بحبيب ــمْ مؤقــت وجلبــت تصــرخ 7ّ صرخــة مُدَوِيـَـة مُجَلْجِلـَـة عابــرة الزمــان والمــكان تقضــي علــى علــى طريقــة اقتحــام القــوات الخاصــة أوكار تجــار المخــدرات 5وهــي 5و7 أثن ــة:الكائنــات الحيــة 7 طريقهــا5 أحدثــت 7 أُذُنِــي صَمَ لجوجــو نفســها أزمــة قلبي

- إصحاااااااااا... إتأخرناااااااااااااا... إنت يا وااااااااااد
نظرت مفزوعًا 7 المنبه قبل أن أرد على ست الحاجة:
-يا ماما  لسه فاضل  ١٤ ساعة على ميعاد الطيارة.

-الوقت بيجري قووووووووووم.... يلا قووووووم.
ــا اليــوم سيســافر أبــي5 وأمــي 7 رحلــة العمــرة وســيتركاني بمفــردي  ــام بتوصيلهم ــيّ القي ــع كان عل ــذ عشــرين ســنة وبالطب ــرة من ــداء ســروال لأول م ــوم هــو ارت ــه 7 هــذا الي ــاج فعل ــى المطــار, وكل مــا احت ــق إل ــلاث دقائ ــر مــن ث ــب الأمــر أكث ــي شــيرت ولا يتطل ــز5 وت وليــس ١٤ ســاعة.مــن الجين
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-إلبس بسرعة يلاااااااا.
أمــي تســتعجلني بنفــس طبقــة الصــوت التــي تَعْبُر الزمــان والمكان5 

وتقضــي علــى الكائنــات الحيــة 7 طريقها .
ـ حاضر.

7 الطريــق إلــى المطــار كانــت أمــي تكــرر تعليماتهــا إلــي5ّ وكنــت 
اســتمع لهــا للمــرة الســابعة والثلاثــين:

الدِبَّــان مــا يمــلاش −  تِفْتَحــش الشــباك الصبــح عشــان  مــا 
الشــقة.

حاضر .− 
وما تفتحوش بالليل عشان الناموس ما يدخلش.− 
حاضر.− 
وما تسيبهوش مقفول عشان الشقة ما تكمكمش− 
حاضر!− 
وباقي أكلك حُطُّه 7 التلاجة مش تحت السرير.− 
حاضر.− 
ومش كل شوية تفتح التلاجة هتبوظ جلدتها. − 
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حاضر.− 
وما تقعدش ترقص على الأغاني لوحدك زي المهابيل .− 
حاضر.− 
والغسيل تحُطُّه 7 الغسالة ... ما ترمهوش تحت الحوض.− 
حاضر.− 
ما تجبش صحابك الولاد 7 الشقة .− 
حاضر.− 
ما تجبش بنات 7 الشقة.− 

كانت هذه الأخيرة من أبي. 
-واالله أنــا عارفــة هاجــي ألاقــي الشــقة مقلوبــة بســبب عمايلــك 

الســودا.
أمي - ست الحبايب -

!!!!.....-
ــي أنتظــر 7  ــا جعلن ــرة ... وهــو م ــر 7 موعــد الطائ حــدث تَأَخُّ

ــا. ــى الســاعة الواحــدة صباحً المطــار حت
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ــة هــي ككاســحة ألغــام, أعشــقها وهــي ترتــدي بلوزتهــا الليمونــي الكومبــو كلهــا 7 ثــلاث قضمــات5 ورشــفتين... ثقيلــة هــي كرافعــة بناء, كَدُبـّـة قُطْبِيَّــة5 أُعْجِبْــتُ بهــا مــن أول مــرة رأيتهــا تتنــاول وجبــة البرجــر تحديــد مصدرهــا5 رُحْــتُ أُفَكِّــرُ 7 (جوجــو), حبيبتــي, جميلــة هــي 7 طريقي إلى الشــقة5 ورغم أني أَشـْـتَمُّ رائحة كريهة لا أســتطيع  حوحــو وأنــا جوجــو ... ((إحنــا إتخلقنــا لبعضينــا)) الســبعة إكــس لارج, لــن أنســى هــذا اليــوم الــذي قالــت لــي فيــه : إنــت بَدِينَ
هييييييييييييييييييح بقى.

- ميااااااااااااااو.
5وهــي الآن وحيــدة مثلــي تمامًــا!مــن المــارة تقريبًــا 7 هــذا الوقــت ولــن تجــد أحــد يطعمهــا غيــري  جائعــة وخائفة...أَأَتْرُكهــا أم أســاعدها¨ الشــارع طويــل ومظلــم وخالــي المنــزل الكبيــر الــذي علــى ناصيــة شــارعنا 5وهــي تنظــر لــي5 يبــدو أنهــا تفكيــري 7 جوجــو 5كانــت هــذه القطــة جالســة منكمشــة بجــوار جــدار كان هــذا صــوت مــواء قطــة ســوداء صغيــرة,  قطــع هــذا الصــوت 

- ميااااااااااو.
خمســة جنيهــات ونصــف وعــدت إلــى القطــة ... وفتحــت علبــة التونــة مــن هــذا المنــزل الكبيــر وحَيَّيتــه, واشــتريت علبــة تونــة مُفَتّتَــة 5كلفتنــي اتخــذت قــراري5 ذهبــت لســوبر ماركــت الحــاج رُحيــم القريــب 
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ــمَّمَتْهَا قبــل أن تبعتــد عنهــا ...  وهــي تنظــر لــيّ:لهــا واقتربــت منهــا, اقتربــت هــي وتَشَ
- مياااااااو.

- تصدقي أنا غلطان إني نزلت لمستوى واحدة زيك...
- مياااااااو.

شــبعانة قبــل مــا افتــح العلبــة دي بخمســة جنيــة ونــص... ونــص هــا!- ميــاوو 7 عينــك وعــين اللــي خلفوكــي... كنتــي تقولــي إنــك 
تركتها وأَشَحْتُ بنظري عنها وأكملت طريقي ...

الرائحــة الكريهــة5 ووجــب علــيّ أن أنــزل تحــت الــدُش قبــل أن أنــام!!دخلــت الشــقة وأغلقــت المــزلاج, أعتقــد أننــي اســتطعت تحديــد مصــدر 
بــاب الشــقة ... مــن ســيأتيني 7 وقــت متأخــر كهــذا ¨¨¨¨انتهيــت مــن حَمَّامِــي... ســمعت شــيء وكأنــه دقــات قادمــة مــن ناحيــة بصرخــة 7 أذنــي 5وانتهــى (بضلعــة) 7 خمســة جنيــة ونــص, حينمــا لكــي أســتريح مــن تعــب هــذا اليــوم الطويــل الصعــب الــذي بــدأ 
ــؤات مــن تعــب  7 البــاب, اقتربــت ونظــرت مــن العــين الســحرية .اليــوم, لكنــي ســمعت نفــس صــوت الدقــات مصحوبًــا بصــوت خربشــة أرهفــت الســمع فلــم أســمع شــيء, يبــدو أنهــا تَهَيُّ
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يا للهول لم أجد أحدًا!
ولكن الأصوات كانت تزيد, فتحت الباب بحرص فقابلتني:

-مياااااااو.
القطــة (الكلبــة) كانــت تخبــط البــاب برأســها, الآن فهمــت هــي لا 

تريــد طعــام~ هــي تريــد مــكان تبيــت فيــه تَذَكَّــرْت وصايــا أمــي وأبــي:
((ماتجبــش صحابــك الــولاد 7 الشــقة ـ ومــا تجبــش بنــات 7 

الشــقة ))
لــم يذكــر أيٌّ منهمــا شــيء عــن الحيوانــات, فتحدثــت إلــى ضيفتــي 

بلهجــة آمــره كنــوع مــن فــرض الســيطرة:
ـ اســمعي أنــا هدخلــك تنامــي تحــت الكنبــة... بــس إوعــي تتحركي 

مــن تحتهــا أو تنعكشــي الدنيا.
مياااااااو.− 
فاهمة ¨− 
مياااااو.− 
غبية واالله ... خشي برجلك اليمين!− 
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دخلــت ضيفتــي تحــت الكنبــة, فيمــا سَــحَقْت أنــا قطعــة خبــز 
بقطعــة جــبن أبيــض وذهبــت إلــى ســريري ... 

عندمــا نمــت حلمــت بأغــرب حلــم 7 حياتــي علــى الإطــلاق5 
رأيــت 7 منامــي رجــلاً يســتحم 7 حمامــي, ثــم ينشــف جســده ذا 
اللــون الأصفــر 7 بشــكيري, ويخــرج مــن الحمــام5 ويســتقبل أربعــة 
أشــخاص ذوي بشــرة صفــراء وشــعر أزرق مجعــد, و7 خــلال ثــوانٍ 
الشيشــة  5ويدخنــون أحجــار  يجلســون  وهــم  بهــم  امتــلأت صالتــي 
ويقهقهــون فيمــا بينهــم, كنــت أشــاهدهم مــن بعيــد وأنــا 7 قمــة 
الاندهــاش مــن هــؤلاء5 وكيــف دخلــوا شــقتنا¨! ... شــعرت بألــم 7 
ــه  ــس علي ــت لأجل ــي, فذهب ــوف, وجــدت كرســي خال ــن الوق ــي م قدم
ــحب مــن تحتــي, فســقطت علــى الأرض, أخــذ هــؤلاء  5لكنــه فجــأة سُ
الأغــراب يضحكــون علــيّ... اســتيقظت 7 الحاديــة عشــرة, ذهبــت 
إلــى الصالــة فلــم أجــد أحــد, عَرَجْــتُ إلــى الحمــام لكنــي وجدتــه كمــا 
تركتــه أمــس ... يـَـا لـَـهُ مــن حلــم ســخيف ... القطــة أيضـًـا كانــت نائمــة 

تحــت الكنبــة 7 هــدوء... فتحــت لهــا الشــباك كــي تســتيقظ:
-إنتــي علــى طــول نايمــة5 ملكيــش لازمــة قومــي ارمــي الزبالــة5 أو 

اعملــي أي حاجــة مفيــدة!
مياااااااااااااو.− 
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ما فيش فايدة!− 
تركتهــا وذهبــت لممارســة طقوســي 7 أحــد أيــام أجــازة نهايــة 
ــي تتلخــص 7 طقــس واحــد هــو لعــب  ــة5 والت ــام الدراســي المبارك الع
ــا عنــد أحمــد هنــدي 5حيــث تجتمــع شــلتنا  الـــ(PES) ١٢ ســاعة يوميَّ
المُكَوَّنـَـة مــن أربعــة أشــخاص (أنــا وأحمــد وهيثــم وإبراهيــم )يتخلل هذا 
ــم الكثيــر مــن المأكــولات 5والمشــروبات التــي تســاعدنا  الطقــس العظي
علــى التركيــز والوصــول إلــى أفضــل النتائــج والمهــارات الممكنــة والغيــر 

ممكنــة! 
... بعــد يــوم حافــل مــن اللعــب ببرشــلونة واكتســاح جميــع الفــرق5 
ــبْ أصابــع اليديــن ... ودخلــت لأنــام ... لكــن  ــتُ إلــى شــقتنا مُتْعَ رَجَعْ
فجــأة ســمعت صــوت علــى البــاب يشــبه الصــوت الــذي ســمعته أمــس, 
التفــت إلــى الكنبــة فوجــدت القطــة مســترخية 7 مكانهــا... اندهشــت 
وفتحــت البــاب فوجــدت كلــب أســود صغيــر ينظــر لــي ّ ( هــووو... 

هــووو... هــوووو).
ـ نعم إنت كمان عايز إيه ¨− 
نظــر إلــيّ نظــرة ذات مغــزى تشــبه نظــرة القطــة بالأمــس, − 

ــح. ونب
هوووو.. هوووو.− 
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بينــي وبينــه وبغضــب −  البــاب  القطــة ووقفــت عنــد  جــاءت 
صرخــت.

ناووووو.− 
وكأنها تقول له (مش هتدخل).

- طيب إيه رأيك هيدخل 5ده بيتي مش بيتك فاهمة ولا لأ ¨
نطقــت هــذه الجملــة منفعــلاً ~لــردع هــذه القطــة حتــى لا تشــعر 

أنهــا صاحبــة البيــت وأكملــت لــه:
ادخل وما تعملش مشاكل معاها فاهم ولا لأ¨ − 
هووو ... هووو.− 
مافيــش فايــدة... موعــود أنــا بمقابلــة الأغبيــا... صبرنــي − 

يــارب.
ــت 7 حلمــي مجموعــة الرجــال الخمســة ذوي  ــا نمــت رأي عندم
ــم الأمــس -  ــراء والشــعر الأزرق - رجــال أصحــاب حل البشــرة الصف
يجلســون علــى المقاعــد5 ويرمقــون بغضــب أربعــة رجــال لهــم بشــرة 
ــة لا  ــى مقاعــد 7 الجهــة المقابل خضــراء5 وشــعر أصفــر يجلســون عل
أعــرف مــن أيــن أتــوا بهــا هــي الأخــرى5 ووضعوهــا 7 شــقتي! قبــل أن 

يقــوم واحــد مــن أصحــاب حلــم الأمــس ويصيــح:
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- أعدااااااااااااااااااء, احتلاااااااااااال, اقتلووووووهم.  
ــاث لينتفــض الرجــال كلهــم انتفاضــة أســقطوا علــى إثرهــا جميــع  ــه أث ــر في ــف... تطاي ــم 7 شــجار عني ــوا مــع بعضه ــح الشــباك واحــد مــن الفريــق الآخــر وقذفــه علــى الأرض, أحدهــم  تَلَقَّــى ضَرْبَــة شــقتنا, قبــل أن تشــتد المعركــة بــين الطرفــين 5ويحــاول كل منهــم رفــع المقاعــد ودخل ــق تنفــس ... فذهــب وفت ــه بســببها ضي ووقــف أمامــه.7 صــدره فأصاب

- الناموس هيدخل ...أمي هتنفخني!
الســابقتين:وأخــذت أفكــر 7 هــذه الأحــلام الغريبــة التــي لازمتنــي 7 الليلتــين تركتــه أمــس... والأهــم مــن ذلــك الشــباك كان مغلقـًـا ... ابتلعــت ريقــي وجــدت القطــة نائمــة 7 مكانهــا والكلــب بجــوار البــاب مُمَــدَّد كمــا اســتيقظت وأنــا أصــرخ بهــذه العبــارة 5وركضــت إلــى الصالــة 
والقطــة. - قومــوا كفاياكــم نــوم كــدة يــا كســلانين ... كانــت هــذه منــي  للكلــب 
ــر إن أغلقــت البــاب مــن خلفــي ~حتــى ســمعت نَفْــس صــوت أمــس وأول  بعدهــا ارتديــت ملابســي وذهبــت إلــى الشــلة, وعندمــا عـُـدت  مــا  ــدي أســود كبي ــب بل ــاب فوجــدت كل ــه أقــوى, فتحــت الب الحجــم ينظــر لــيّ.أمــس ولكن
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- إوعى تقولي إنك إنت كمان عايز تبات¨
نطقــت هــذه الجملــة باندهــاش, فيمــا رد وهــو ينظــر إلــيّ وكأنــه 

يجيــب علــى ســؤالي:  
هَو ... هَو.− 
آسف يا كابتن أنا مش فَاتِحْهَا مَلْجَأ.− 
هَو ...هَو.− 
هي طيبة قلبي دي اللي مودياني 7 داهية. − 
هَو هَو هَو.− 
هتنونــو هتهوهــو هتمأمــأ, مــا تحاولــش مــش هضعــف المــرة − 

ديــة ... دنتــا حتــى غبــي زيهــم مــا بتتكلمــش!
ــا,  ــه مغلقً ــى الشــباك فوجدت ــن عل ــاب, نظــرت لأطمئ أغلقــت الب
ــى  ــى الأقــل, فاتجهــت إل ــاء عل ــر مــن الم شــعرت باحتياجــي لشــرب لت

الثلاجــة. 
- ماشي ... ماشي هي جت عليّا أنا يا ابن الكلب.

ــي  ــى أقصــى اتســاع, هــذا الصــوت كان عال ــاي إل  انفتحــت عين
ــي¨!! ــن يأت ــة مــن أي للغاي
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البــاب! أتمنــى ألاَّ يكــون ظنــي   إنــه يأتــي مــن خلــف   أعتقــد 
صحيــح, بســرعة عـُـدت وفتحــت البــاب فوجــدت الكلــب الأســود ينظــر 

ــم أجــد أحــد آخــر!   ــي5ّ ول ل
هــل يكــون مقلــب مــن أحمــد هنــدي والشــلة¨! فهــم يعرفــون أنــي 
أجلــس بمفــردي 7 البيــت كمــا أنــي حكيــت لهــم علــى موضــوع القطــة 
والكلــب ... بالتأكيــد هــم... وعلــيّ أن أحــرق مراكبهــم قبــل تصــل إلــى 

الشــاطئ~ حتــى لا ينتصــروا علــيّ.
ــا  ــت ي ــك إن ــا عــارف إن ــي وشــتمني¨ أن ــم دلوقت ــي اتكل - مــين الل

ــين ¨ ــت ف ــع... إن ــك الوحشــة... اطل ــرة صوت ــس نب ــدي~ هــي نف هن
كان الكلــب الأســود الكبيــر يحــدق 7ّ, وهنــا حــدث أغــرب شــيء 
ــا ... وجــدت  ــاة كله ــى الإطــلاق 5وربمــا أغــرب شــيء 7 الحي ــيّ عل ل
الكلــب يُحــرك فكيــه ويخــرج منــه صــوت أجــش آدمــي 5وينظــر 7 

عينــاي ويُحدثنــي بثبــات:
- هنــدي مــين وفنزولــي مــين! هــو 7 حــد واقــف غيــري هنــا يــا 

غبــي¨
كان هــذا فــوق  طاقتــي علــى التحمــل حيــث أظلمــت الدنيــا مــن 

حولــي وســقطت.
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اســتفقت فوجــدت الظــلام يحيــط بــي 5وأنــا ممــدد علــى ســرير, 
ــول,  ــا محل ــق به ــولا معل ــدي كاني ــي, و7 ي رائحــة المستشــفيات 7 أنف
الغرفــة مُظلمــة بابهــا مفتــوح يأتــي منــه شــعاع نــور أبيــض ضعيــف لا 
ينيــر ســريري أو الســرير الــذي  بجانبــي 5والــذي يتمــدد عليــه شــخص 

تنبعــث منــه تأوهــات وفجــأة صــاح بصــوتٍ عــالٍ للغايــة:
-آه يا بطني... يااااااابطني... إلحقوني.

هــذا صــوت أحمــد هنــدي صديقــي! أو ربمــا هــو صــوت الكلــب 
الــذي تكلــم معــي¨!!!

ــدًا,  ــه أحمــد  ســيكون أمــرًا جي ــه فــإذا قــال لــي إن  ســأنادي علي
أمــا لــو كان الكلــب ســأنزع عنــي هــذه المحاليــل وأصــرخ مثــل الأطفــال 
وأفـِـرُّ هاربـًـا (ده لــو لحقــت يــا عنــي ), قبــل أن أنــادي عليــه دخلــت فتــاة 
ــا  ــدو إنه ــة يب ــرة5 تحمــل 7 يدهــا حقن تلبــس أبيــض 7 أبيــض5 قصي
ممرضــة, أي أنهــا واحــدة مــن ملائكــة الرحمــة تُراعينــا حتــى نتماثــل 

للشــفاء ناديــت عليهــا:
لو سمحتي يا آنسة¨− 
إيــه ده إنــت فوقــت¨! ... هــو مــا فيــش حــد منكــم بيمــوت − 

أشــوف  لمــا  دلوقتــي  فضيالــك  مــش   ... ليــه¨!   ويريحنــا 
المهبــوش! صاحبــك 
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 −!!......
آآآآآآآه إِيدِك تِقِيلَة.− 
إنت اللي نَايْتِي... يا مهبوش هعهههعه.− 

كان هــذا الحــوار بــين الممرضــة والشــخص الــذي يتمــدد بجانبــي5 
وأنــا لا أعــرف هــل هــي تتحــدث مــع أحمــد هنــدي5 أم مــع الكلــب أم 

مــع شــخص آخــر بســبب الظــلام فناديــت عليــه ســائلاً:
-  هو إنت أحمد هندي صاحبي ولا إنت كلب¨ّ!

لم يرد عليّ!
ــب  ــه طبي ــه أن ــدو مــن هيئت ــض يب ــدي بالطــو أبي دخــل شــاب يرت

ــيّ: ــهَ كلامــه إل وَجَّ
-حمد الله على سلامتك, إيه اللي حصلك¨ 

أجبت بصوت من استيقظ  للتو من النوم:
ــي  ــي... هــو الل ــب بيكلمن ــت كل ــح لقي ــط روحــت افت ــاب خب - الب

نــايم جنبــي ده كلــب أســود ولا بنــي آدم اســمه أحمــد¨!
بنبرة تدل على شَكِّه 7 قوايّ العقلية:

بني آدم طبعًا5 واسمه أحمد. − 
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أصل بَكَلِّمُه ما بيردش! − 
واخد حقنة مسكن قوية. − 
هو أنا عندي إيه يادكتور¨ − 
خــروج بُكــرا5 وإلا هحولــك قســم أمــراض نفســية.مــن الــكلاب والــكلام الفاضــي ده ... عشــان اكتبلــك علــى صدمــة عصبيــة ... مــا تقعــدش لوحــدك تانــي, وركــز وســيبك − 

أتفهــم كلامــه وســألته: تذكــرت أن لا أحــد عاقــل ســيصدق مــا حــدث, فهــززت رأســي وكأنــي فكــرت أن أدافــع عــن نفســي وأن أخُبــره أنــي لســت مجنــون, لكنــي 
هو أنا بقالي قد إيه هنا¨− 
خمس أيام .− 

ــة إلــى هنــا, ومــا الــذي حــدث لأحمــد صديقــي5 وجدتنــي أغمــض عينــاي يكــن حقيقــي~ كيــف أتيــت إلــى هــذه المستشــفى¨ ومــن الــذي أوصلنــي وهــل مــا حــدث لــي هــذا حقيقــي أم أوهــام كمــا يقــول الدكتــور, وإذا لــم خــرج هــو, فيمــا ســرحت بخيالــي 7 خمســة أيــام قضيتهــم نائــم,  ــى الشــقة, وجــدت المعرك ــي عــدت إل ــا أرى أن ــوم وأن أصحــاب الحلــم الثانــي.الكبيــرة مازالــت مشــتعلة بــين الرجــال أصحــاب الحلــم الأول والرجــال وأذهــب 7 الن
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-حُزين ... حُزين .
علــى صــوت الحــاج رُحيــم ـ صاحــب الســوبر ماركــت الــذي 7 أول 

الشــارع ـ فتحــت عينــاي.
حمد الله على سلامتك يا حُزين يا ابني. − 
االله يسلمك يا حاج . − 
هو إيه اللي حصلك¨ − 
البــاب خبــط5 روحــت افتــح ~لقيــت كلــب بيكلمنــي وبيطلــب إنــه − 

يدخــل عنــدي 7 الشــقة ... ومــا حســيتش بحاجــة بعــد كــدة. 
إيه اللي إنت بتقوله ده يا حُزين¨!− 
هو ده اللي حصل وأنا عارف إنه ما حدش هيصدقني .− 
لا يــا بنــي أنــا مصدقــك أصــل ... بــص ... أصــل ... أنــا − 

اللــي هيريحــك5 ويريحنــا وأرجعلــك!  هــروح أجيــب 
حــاج رحيــم مــا تعرفــش بــاب الشــقة مفتــوح ولا مقفــول¨ − 

أمــي تنفخنــي! لحســن 
هيهيهيهيهيــه لا مــا تخافــش ~الشــباب بعــد مــا لقــوك قــدام − 

بــاب الشــقة قفلوهــا وجابــوك علــى هنــا.
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تركنــي ورحــل ... للأســف لثانــي مــرة نســيت أن أســأل عمــا 
لأحمــد!!  حــدث 

-آآآه يا بطني ...آآه.
كانت هذه من أحمد, يبدو إنه استفاق ناديت. عليه: 

يا هندي ... يااااأحمد.− 
 −.......
هو إنت هندي ولا الكلب¨− 
كلب مين يا غبي ... أنا مش قادر أتكلم.− 

((كلب مين يا غبي)) بالتأكيد هو أحمد صديقي 
سألته بشغف:

أيه اللي حصل¨− 
بعــد مــا طلعنــا عنــدك الشــقة5 جبنــاك وطلعنــا بيــك علــى − 

ــب ...  ــب أســود شــكله غري ــا راجــع لقيــت كل المستشــفى, وأن
آآآآه ... واقــف قــدام بــاب عمارتــك ... آه ... حاولــت أمشــيه5 

ــا بطنــي.  نــط وعضنــي 7 بطنــي ... آه ... آه ي
يبقى هو ده الكلب اللي كلمني. − 
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كلمك!  ... آه يا بطني!!− 
دخلــت الممرضــة القصيــرة و7 يدهــا نفــس الحقنــة وأعطتهــا 
لأحمــد5 الــذي تألــم مــن يدهــا مثــل المــرة الأولــى, بعدهــا خرجــت.

عــاد الحــاج رحيــم ومعــه رجــل ســتيني قصيــر يرتــدي ســروالاً 
وقميصًــا غيــر مكويــين5 و7 وجهــه شــارب أبيــض كَــثّ, رغــم ملامحــه 
ــدة5 وجانــب عينــه  الطيبــة 5لكــن علــى وجهــه الوجــوم ونظراتــه بهــا حِ
ــم أن هــذا  ــب, عرفــت مــن الحــاج رحي ــه زُرقــة بشــكل غري اليســرى ب
الرجــل هــو عــم صبحــي 5الســاكن الجديــد 7 البيــت الكبيــر الــذي يقــع 
علــى ناصيــة الشــارع 5وقــال الحــاج رحيــم لــيّ أنــه الوحيــد الــذي يفهــم 
موضــوع هــذا الكلــب الأســود الــذي أثــار الذعــر والرعــب 7 الشــارع, 
شــرحت لــه مــا حــدث ومــا أتذكــره 7 هــذه الليلــة 5وأيضًــا حكيــت كل 
شــيء حــدث منــذ ســفر أبــي وأمي5القطــة التــي وجدتهــا عنــد حائــط 
بيتــه5 وحاولــت مســاعدتها بعلبــة تونــة ولكنهــا  لــم تــأكل وجــاءت الشــقة 
إلــيّ وباتــت, وثانــي يــوم جاءنــي كلــب صغيــر وبــات ليلتــه عنــدي, وثالــث 
يــوم جاءنــي هــذا الكلــب الأســود الكبيــر المُتَكِلِّــم 5وحكيــت لــه عــن 
الأحــلام الغريبــة التــي رأيتهــا ... صمــت صبحــي فتــرة ثــم اقتــرب مــن 

عينــي وكأنــه ينفــخ فيهــا!
-إنت بتعمل إيه¨! سألته بهلع.
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 أشار لي أن اصمت حتى يتأكد من شيء ثم تكلم:
-بــص يــا حُزيــن الحكايــة ومــا فيهــا إن البيــت ده كان ســاكنه 
راجــل ومراتــه أَغْنِيـَـاْ جــدًا, وكانــوا عايشــين مــع بعــض 7 ســعادة لحــد 
مــا خلفــوا طفــل جميــل, وهنــا ظهــرت المشــكلة الطفــل ده كان بيُصــرخ 
طــول اليــوم بشــكل غريــب! بعــد كــدة لاحظــوا إن الطفــل ده لمــا بيطلــع 
بــره البيــت بيبقــى هــادي وطبيعــي فقــرروا إنهــم يِعَزِّلــوا مــن البيــت ده, 

وإنــت يمكــن تعرفهــم أو شــوفتهم قبــل كــدة ... 
- أيــوه أعرفهــم5 بــس مــا حــدش كان فاهــم همــا مشــيو ليــه¨ 

أجــاب عــم صبحــي وأكمــل حديثــه لــيّ:
-همــا مشــيوا بســبب أن البيــت ده تقيــل5 والأطفــال بــس اللــي 

بتحــس بالتقــل ده5 ومابتقــدرش تعيــش طبيعيــة جــواه ...
اعترضت ساخرًا .

-يعنــي معقــول البيــت ده هيكــون أتقــل مــن العمــارة بتاعتنــا الأربــع 
أدوار5 والأطفــال فيهــا عايشــين عــادي ههههههههه.

-تقيل يا عني مسكون بالجن يا حُزين .
كانت هذه من الحاج رحيم, انفتحت عيناي على آخرهما!

-........ جن ¨¨¨¨¨¨
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أكمل عم صبحي كلامه: 
- الراجــل ومراتــه جابــوا رقمــي مــن خــلال وســيط واتصلــوا بيــا 
~عشــان أســاعدهم, ومــن قبــل مــا ادخــل البيــت عرفــت اللــي فيــه, 
وقعــدت شــهر أحــاول أطــرد الســكان التُقــال دول مــن البيت, بسايســهم 
عشــان يطلعــوا مــن غيــر مــا يضــروا حــد5 أو يعملــوا حاجــة 7 البيــت 
لحــد مــا خرجــوا, وكنــت فاكــر إنــي لمــا أطردهــم بــره البيــت يبقــى 
كــدة احنــا انتصرنــا5 بــس العفاريــت دول إتشــكلوا 7 صــورة حيوانــات 
وقعــدوا 7 الشــارع ولمــا جولــك كانــوا طالبــين ســكن بــدل اللــي طلعــوا 

منــه.
ــا 7 أغســطس,  - ......... شــعرت ببــرودة 7 أطــرا7 رغــم أنن
إذًا مــن أدخلتهــم بيتــي وكنــت أنــام بجوارهــم وأحدثهــم كانــوا عفاريــت !

تكلم الحاج رحيم:
ــه بعدهــا الكلــب5  -انــت لمــا دَخَّلــت القطــة طمعــوا 7 الشــقة وجِ
وبعدهــا الكلــب المتوحــش اللــي عــض تلاتــة لحــد دلوقتــي5 وواقــف عنــد 

عمارتــك مســتنيك . 
قفز قلبي من ضلوعي.

- مستني يُعضني ¨!
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- لأ5 هو مستني تإذن له5 وتدخله الشقة.
 أجاب عم صبحي:

لا ما شاء االله جن مؤدب.− 
عشــان همــا عندهــم أصــول وأعــراف أحســن مننــا كمــان أنــا − 

عارفهــم كويــس.
 −........
مــن الآخــر الجــن اللــي 7 صــورة كلــب بلــدي كبيــر ده كان − 

ــدك 7 الشــقة  ــه عن ــت صِحَابُ ــا دَخَّل ــز يلاقــي مــكان5 ولم عاي
اتشــجع وحــاول يســتأذن, وبعــد كــدة إنــت دخلــت المستشــفى 
ــه بيعضــه, لحــد  ــرب من ــو حــد ق وهــو قاعــد 7 الشــارع5 ول
دلوقتــي عــض تلاتــة مــن بطنهــم, ولــو شــاف زحمــة أو نــاس 
كتيــر بيختفــي, ولــو إنــت رجعــت هيرجــع وهيحــاول يدخــل 
الشــقة معــاك5 ولــو رفضــت ممكــن يُضــرك ... أو مــا يعملكش 

ــك بــس. حاجــة ويعضــك 7 بطن
ودي بسيطة يعني¨!− 
آه آه يابطني.− 
كان هذا صديقي أحمد هندي.− 
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7 حاجــات أصعــب مــن العــض ممكــن يحرقــك أو يجننــك أو − 
ياخــد حِتَّــة مــن جســمك5 الموضــوع أصعــب مــن العــض بكتيــر, 
ده غيــر العفاريــت اللــي انــت دخلتهــم  ممكــن 7 أي وقــت لــو 

ضايقتهــم~ ممكــن يضــروك ويظهــر ليــك وجههــم الحقيقــي.
عــم −  اســتطرد  ضعــت¨!  خــلاص  كــدة  أنــا  ياعنــي   .......

لمأســآتي: شــرحه  صبحــي 
بــص يــا حُزيــن 5الجــن لمــا يســيب القبيلــة بتاعتــه ويــروح يعيــش − 

مــع البنــي آدمــين5 غالبـًـا بيتشــكل 7 صــورة كائــن حــي بتبقــى 
قوتــه مــن قــوة الكائــن ده5 يــا عنــي لــو لبــس قطــة بيبقــى قوتــه 
إنــه يخربــش بــس, أمــا لــو لبــس بنــي آدم عجــوز زي حلاتــي 
مثــلاً, بيبقــى قوتــه محــدودة مــش زي لــو لبــس جســم شــاب 
صغيــر يقــدر يضــرب ويجــري, ولــو الجســم اللــي فيــه الجــن 
ده مــات أو حــد موتــه لازم ســاعتها يخــرج منــه~ لإنــه هيتخنــق 
جــواه ويــدور علــى جســم تانــي, بــس لازم الجســم التانــي ده 
يكــون غيــر مُحَصّــن ~عشــان يقــدر الجــن يســيطر عليه.كمــان 
7 أنــواع مــن الجــن بيبقــى عندهــا قــوة زيــادة5 بتقــدر تضيــف 
قــدرات للجســم اللــي هــي فيــه 5زي مثــلاً الجــن بتاعنــا ده 
قــدر يخلــي جســم الكلــب اللــي هــو فيــه يتكلــم ويشــتمك 
وهكــذا ~لإنــه مــن قبائــل الــذادو, ودول التخلــص منهــم بيبقــى 
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صعــب أوي بــس علــى مــين أنــا قدهــا ... دنــا صبحــي ... 
أمــا الأحــلام اللــي بتشــوفها ده بيحصــل بجــد5 بــس دي كلهــا 
مقالــب بيعملوهــا 7 بعــض مــش بجــد يــا عنــي هــزار عفاريتي 

ههههههههــه.
هــذا العــم صبحــي يتكلــم ببســاطة5 كأنــه يتكلــم عــن مجموعــة مــن 

أقاربــه وليــس عفاااااااااريت!!!!
تكلم الحاج رحيم ليشرح ليّ طريقة التخلص من هذه المأسآة:

عمــك صبحــي هيدخــل −  إن  بتتلخــص 7  دلوقتــي  الخطــة 
بتصــرف  اللــي  والحاجــات  القــرآن  فيهــا  ويقــرا  الشــقة5 
الجــن, وإحنــا هنقعــد علــى القهــوة اللــي 7 أول الشــارع 5ولمّــا 
الجــن الشــرس يظهــر 7 صــورة الكلــب الأســود هتروحلــه 
ــه, وتطلعــه الشــقة, وهيكــون  ــى قــد عقل ــه, وتاخــده عل وتِهَدِّي
عمــك صبحــي موجــود وناصبلــه كمــين, تســيبه يتصــرف معــاه 

ويِخَرَّجُــه بــره الشــقة والشــارع وبكــدة ينتهــي شــره.
ــا −  ــة ((لم ــد جمل ــه بع ــت إي ــت قول ــم ... إن ــا حــاج رُحي ــي ي ثوان

الجــن الشــرس يظهــر))¨!
 ((7 صورة الكلب الأسود هتروحله وتِهَدَّيه)).− 
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قصدك إنت يا حاج رحيم اللي هَتْهَدَّيه صح ¨− 
علــى عينــي يــا حُزيــن يــا ابنــي بــس أنــا بخــاف مــن الجماعــة − 

البُعــدا دول أوي, وكمــان مــش ضامــن رد فعــل الجــن الشــرس 
ده لمــا نضحــك عليــه, إنــت لســه شــباب وممكــن تســتحمل أي 

حاجــة.
 −............
آه آه يا بطني.− 

هذا كان أحمد هندي يُبشرني!!
  خَرَجـْـتُ مــن المستشــفى أتمتــم بــكل آيــات القــرآن التــي أحفظهــا. 
جلســت أنــا والحــاج رُحيــم علــى مقهــى 7 أول الشــارع 5فيمــا أخــذ عــم 

صبحــي مفاتيــح الشــقة وصعــد ومعــه مبخرة...
وكنــا قــد اتفقنــا إنــه عندمــا يســتطيع التخلــص مــن القطــة والكلب 
ــه5 وإذا  ــى التليفــون لأصعــد ل ــب ـ ســيُكلمني عل ــي مــش قطــة وكل ـ الل

حــدث شــيء ســأتصل بالحــاج رحيــم ليصعــد لنــا.
بعــد ثــلاث ســاعات مــن الانتظــار رن عــم صبحــي علــيّ, وكانــت 
هــذه هــي الإشــارة, تحركــت, ولأن الإنســان 7 هــذه الحيــاة لا يملــك 
غيــر بطــن واحــدة~ وضعــت قطعــت ورق مــن الكرتــون المقــوى مــا بــين 
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بطنــي وقميصــي, دخلــت العمــارة علــى مهــل, وفجــأة ظهــر مــن العــدم 
الكلــب الأســود كان ينظــر إلــيّ بتــودد فبادرتــه قائــلاً:
- إزيك ... دنا بحبك جدًا ... يَلاَّ نطلع الشقة!

صَعَدتُ, والكلب ـ اللي مش كلب ـ خلفي دخلت وفتحت الباب.
- اتفضــل حضرتــك ... وعلــى فكــرة 7 معلومــة لازم تعرفهــا 
عنــي أنــا ضعيــف الشــخصية5 وأي حــد بيقولــي أي حاجــة أنــا بعملهــا 

ــي واالله! ــر مســئول عــن تصرفات وغي
دخــل الكلــب ـ اللــي مــش كلــب ـ ودخلــت أنــا, رائحــة البخــور كانــت 
تمــلأ أرجــاء الشــقة, بهــدوء أغلقــت البــاب وتَسـَـحَّبْتُ إلــى المطبــخ وأنــا 
أضــع يــدي علــى بطنــي, مــن خلــف الســتارة كنــت أشــاهد الكلــب ـ اللــي 
مــش كلــب ـ ينظــر بذهــول قبــل أن أســمع صــوت صبحــي يقــرأ آيــات 
ــن  ــرب م ــطء ويقت ــي ويتحــرك بب ــن غرفت ــرآن5 وهــو يخــرج م ــن الق م
الكلــب فنظــر الكلــب لــيّ نظــرة لا تحمــل الخيــر وفتــح فمــه وزمجــر, 
ويــداي وعضــلات بطنــي  الداخــل  مــن  المطبــخ علــيّ  بــاب  أغلقــت 
ترتجفــان, بــدأت أســمع عــم صبحــي يـُـردد شــيء مــا لا أفهمــه والكلــب 

ينبــح نبــاح عالــي مُخيــف:
هااااااااو هااااااو هااااااو.− 
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آآآآآآآآآآه − 
كان هــذا صــوت صبحــي5 فتحــت البــاب بحــذر لأتعــرف علــى 
مــا يجــري~ فرأيــت الكلــب تحــول إلــى كتلــة لهــب علــى شــكل كلــب 

وتضاعــف طولــه مرتــين, وصبحــي يصــرخ 7ّ:
- إبعــد إبعــد ... يــا حُزيــن إقفــل البــاب عليــك ...إنــت مــش 

مُحَصّــن.
نظــرت  بجانبــي  شــديدة  بســخونة  أشــعر  أن  قبــل  هــذا  كان   
للخلــف  فابتعــدت  ويتــآكل  يشــتعل  المطبــخ  بــاب  فوجــدت  نحوهــا, 
ــي مــن جــدران  ــه مصــدر محــدد يأت ــي صــوت أجــش ليــس ل 5فأجفلن

الأربعــة:   الشــقة 
- عشــان تعــرف إنــي لمــا قولــت عليــك إنــك ابــن كلــب كان عنــدي 

حــق. 
النظريــة الرياضيــة تقــول إنــه بجمــع  الصــوت الــذي يتحدث الآن5 
بالإضافــة إلــى كلمــة عــم صبحــي بأنــي غيــر مُحَصَّــن ~ســيكون النــاتج 
المنطقــي إنــي لــو كنــت محظــوظ ... ســيأكل هــذا الكلــب بطنــي فقــط !
مســكت تليفونــي وطلبــت رقــم عــم رُحيــم قبل أن يــرد عليّ, وجدت 
الكلــب الأســود مــرة واحــدة خلفــي5 وهــو يزمجــر وينبــح ويقتــرب منــيّ, 



- 49 -

ــم أجــد  ــي وهــو أمامــي 5ل ــاب مــن خلف ــار تشــتعل 7 الب أصبحــت الن
غيــر أن أستســمحه لعلــه يتركنــي:

- والنبي ياعمو أنا آسف بس بلاش بطني والنبي... 
قفــز مــرة واحــدة إلــى بطنــي وعــض الكرتونــة5 وســحبها وعندمــا 
شــعر بأنهــا كرتونــة~ تَضَخَّــم حجمــه ثــلاث مــرات ونظــر لرأســي التــي 
أصبحــت أدنــى مــن رأســه واقتــرب, فأغمضــت أنــا عينــاي 5وشــددّت 
ــد تمســك كتفــي  ــل أن أجــد ي ــي ورددت الشــهادتين, قب عضــلات بطن
وتدفعنــي إلــى الخلــف بقــوة فخرجــت مــن المطبــخ, كانــت هــذه يــد 
ــودرة بيضــاء,  ــه ب ــب وقــذف علي ــرب مــن الكل ــذي اقت عــم صبحــي, ال
ــذي  ــلْ ال ــرف الحِلَ ــف واصطــدم ب ــى الخل ــب خطوتــين إل فتراجــع الكل
ســقط محدثـًـا صوتـًـا مُدَويـًـا, لكنــه تماســك مــن جديــد 5وقفــز بقدميــه 
الأماميتــين علــى صــدر عــم صبحــي5 ودفعــه وهــو ينبــح إلــى الحائــط 
المقابــل الــذي كان خــارج المطبــخ بخمســة أمتــار ليســقط عــم صبحــي 
مغشــيَّا عليــه, ويعــود الكلــب الأســود ـ اللــي مــش كلــب ـ ويرمقنــي 
بعينــين يتطايــر منهمــا الشــرر قبــل أن يقــف أمامــي5 وأســمع الصــوت 

مــن كل أرجــاء الشــقة ثانيــةً: 
-أنا خلاص هموت بس هموتك معايا يا ابن الكلب!
- طيب موتني بس ربنا يخليك ملكش دعوة ببطني!
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لكــن فجــأة انفتــح بــاب الشــقة5 وظهــر الحــاج رُحيــم وهــو يُكبــر 
ويقــذف 7 عينيــه البــودرة البيضــاء, فزمجــر ونبــح5 وحــاول أن يقفــز 
عليــه5 ولكنــه نبــح بحشــرجة هائلــة وبــات حجمــه يصغــر ويصغــر حتــى 

انكمــش بســرعة5 وســقط علــى الأرض غيــر قــادر علــى التحــرك!
- إيه اللي حصل لعمك صبحي¨!

كانــت هــذه العبــارة مــن الحــاج رحيــم بعــد أن وجــد عــم صبحــي 
ــرش الأرض¨   يفت

- الكلــب خبطــه 7 الحيطــة5 اطلــب لــه الإســعاف, وخليهــم يعملوا 
حســابي معاهــم5 كان هــذا قبــل أن يُظْلـِـمُ كل شــيء مــن حولــي وأســقط 

علــى الأرض ثانيةً.
عليــه  نائــم  كنــت  الــذي  الســرير  نفــس  وعلــى  المستشــفى   7

هنــدي: أحمــد  صــوت  وكأنــه  صــوت  علــى  5اســتيقظت 
-آآآآآآآآآآآآه يا بطني .

فتحسســت بطنــي لا إراديـًـا~ فوجدتهــا ســليمة وأنــا أنظــر ناحيتــه 
فلــم أجــده, وفجــأة وجــدت أمامــي عــم صبحــي:

عامل أيه يا حُزين دلوقتي ¨− 
أنا كويس ...إنت كويس¨ ... الحاج رُحيم فين ¨− 
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تســأل علــى واحــدة صاحبتهــا وزمانهــا رجعالــك. والحــاج والحاجــة جـُـمْ مــن العمــرة, ووالدتــك هنــا, بــس راحت وطلــع مــن المستشــفى, علــى فكــرة إنــت هنــا مــن أربــع أيــام5 بيســأل عليــك مــن شــوية, وصاحبــك أحمــد حالتــه اتحســنت العفاريــت بــره الشــارع خالــص, الحــاج رُحيــم كويــس وكان هنــا أنــا خرجــت مــن أول يــوم جيــت فيــه المستشــفى وطــردت − 
الواثــق المنتصر: إيــه اللــي حصــل بالظبــط ¨ ســألته فأجــاب عــم رحيــم بصــوت − 
ــه مــا بيســتحملهاش الجــن لابســين القطــة والكلــب 5وهمــا اقتنعــوا وخرجــوا بــره, وبعــد أنــا لمــا طلعــت عنــدك الشــقة5 اتكلمــت مــع الجــن اللــي كانــوا −  ــي عايــش اللــي مــن قبيلتهــم, ولمــا جــه الجِــن المُفتــرس قريــت عليــه كــدة بخــرت الشــقة ببخــور ريحت ــت الجســم الل ــر البخــور خَلِّ ــه5 وبتأثي ــه, أنــا خرجــت مــن المستشــفى دورت عليهــم ولقيتهــم متجمعــين مــن شــقتك, راح لبــس جســم كلــب بلــدي كبيــر تانــي, ولمــا دي كانــت زي مــا تقــول كــدة حــلاوة روح5 وبعــد كــدة اختفــى فيــه يضيــق عليــه ويلفظــه, والنطنطــة والحــركات اللــي عملهــا تعويــذة خنقت ــوا في ــد يبات ــكان جدي ــة 7 الشــارع 5ومســتنين م ــرة تاني بــدون م الشــارع خالــص 7 ســلام  يســيبوا  إنهــم  حــرب, فاســتجابوا ومشــيوا.فأقنعتهــم 
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طيب هو إيه البودرة البيضا اللي رشتوها دي¨ − 
اللــي جــواه العفريــت~ فيحرقهــا ويعطلــه. ده ملــح مطحــون ... بــس الفكــرة إنــه بيدخــل 7 عــين الكائــن − 
آها5 وعشان كدة كنت بتنفخ 7 عيني أول ما شوفتني!− 
ولا لأ~ أصــل اللــي ملبــوس جانــب عينه الشــمال بيبقى أزرق. لأ أنــا مــا كنتــش بنفــخ~ أنــا كنــت بشــوف إن كان 7 جن لبســك − 
بتهــزر صــح¨ ... لأن إنــت جانــب عينــك أزرق!آهــا ياعنــي إنــت كنــت بتتأكــد إنــي مــش ملبــوس ...إيــه5 إنــت − 
ــا 7 صحيــح ... بــس أنــا مــن قبيلــة الــزودو الطيبــين مــش بنضــر ههههههههههــه إنــت عرفــت يــا خلبــوص ... أيــوه أنــا جــن −  ــب وهدفن ــا طل ــا أو رفضلن ــو حــد أذان ــي, إلا ل علــى عفريــت برضــو ههههههــه بــس برضــو إنــت ذكــي. إنــت ذكــي كنــت عرفــت ده مــن الأول5 هــو فيــه بنــي آدم يقــدر 7 معركتــين وبــدون مســاعدة مــن أهلــي, بــس علــى فكــرة لــو إنــت إيــه رأيــك¨ بطــل أنــا علــى فكــرة لوحــدي هزمــت تلاتــة مفيــش حــد بيســأل عليــه ونفــذت مهمتــي علــى أكمــل وجــه ولا ســاكن بيتهــم, فلبســت عــم صبحــي اللــي كان قاعــد لوحــده5 والراجــل والســت المتجوزيــن اســتدعوني عشــان أطــرد اللــي الحيــاة أنــا وقبيلتــي إننــا نحــارب قبيلــة الــذادو الأشــرار, حــد ياعن
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 −.........
ــا −  ــم 5أن ــا 7 المه ــن الموضــوع ده وخلين ــوم ســيبك م ــى العم عل

زهقــت مــن الجســم اللــي أنــا فيــه ده قصيــر 5وعجــوز 5ومــش 
عــارف لا أجــري ولا أطــول الحاجــات العاليــة بيــه, وبصراحــة 
أنــا عايــز ألبســك إنــت وحاســس إن الموضــوع اللــي حصــل ده 
ــا5 والأهــم مــن ده شــقتك  ــة صداقــة عميقــة بين هيكــون بداي
حلــوة أوي ... هــا رأيــك إيــه ولا إنــت نــاوي ترفضلــي طلــب¨

دخلــت أمــي, ألقــت الســلام علــى عــم صبحــي ـ اللــي مــا طلعــش 
عــم صبحــي ـ ثــم صرخــت 7ّ صرخــة مدويــة مجلجلــة عابــرة للزمــان 

والمــكان تقضــي علــى الكائنــات الحيــة 7 طريقهــا:
ــا عملــت عملتــك وبهدلــت  ــهْ يــا زفــت ... طبعً  ـ مانــت كويــس أَهُ
~عشــان  المستشــفى  اســتخبيت 7  وروحــت  بابــه,  المطبــخ وحرقــت 
مــا تتعاقبــش ... لكــن واالله أول مــا الدكتــور يكتبلــك علــى خــروج 5 

لأعاقبــك وبالشبشــب كمــان.
 −..........
إلحقني يا دكتور الواد ابني باينه مات تاني !− 

<<<
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حُزين ..في قصة حب
بعــد تلميعــة حــذاء وبختــين عطــر ســيجعلونني أزداد وســامة, 
نظــرت 7 المــرآة علــى كامــل هيئتــي5 أنــا الآن جاهــز لمقابلــة أجمــل 
ــا  ــا (جوجــو), ســأُضَحِّي مــن أجله ــات جيله ــي5 أثقــل فتي ــاة 7 عين فت

بأجــرة تاكســي حتــى لا أتأخــر علــى موعدنــا. 
عندمــا وصلــت إلــى الحديقــة5 وجدتهــا تفتــرش الأرضيــة وتمســك 
بيديهــا ســاندويتش هامبرجــر كبيــر الحجــم ومــن حولهــا ثــلاث قطــط 
ينظــرون لهــا بطمــع~ أن تعطــي لهــم شــيء, اقتربــت منهــا وحييتهــا 

باشــتياق:
- جوجو ... إزيك.

ردت وهــي تحــاول إخــراج صوتهــا بعذوبــة مــن بــين كميــة الطعــام 
الــذي يُهــرس بــين فكيهــا: 

- حوحو ... إتأخرت ليه¨ ... مخصماك.
- معلــش غصــب عنــي ... دنــا حتــى جيــت بتاكســي ... وحشــتيني 

موووت. 
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وهي تغمض عينيها خجلا5ً وتقضم آخر قطعة 7 الساندويتش:
ــع −  ــي رب ــرت أجــرة التاكســي وجبتل ــت وف ــان ...  كن ــت كم كنافــة يغذينــي~ ده أنــا مفتقــدة الســكريات مــن الصبــح.وإن
معلش يا جوجو فاتتني ديّ المرة الجاية... قاطعتني: − 
أَسَــكَّر بُقّــي.طيــب حتــى قــوم هاتلــي ســاندويتش مربــى بالقشــطة عشــان − 
وعــدت لهــا5 أخذتهــم منــي وهــي متلهفــة وممتنــة:هــززت رأســي5 وقمــت واشــتريت لهــا ساندويتشــين كبيريــن5 − 
تسلملي ... تآخد حِتَّة¨! − 
.لا أنــا هتفــرج عليكــي بــس ...هــي دي متعتــي 7 الحيــاة −  هيييييييييييييــح
ــم غيــرت الموضــوع وســألتني:آآآآآه هــو أنــا حبيتــك مــن شــوية5 مهــو عشــان شــهامتك دي −  ... ث
هتيجي تكلم بابا إمتى¨− 
ومــا كونتش نفســي!دنــا أتمنــى... بــس خايــف يُرفضنــي~ أنــا لســه 7 تانيــة تجــارة − 
لأ أنا بابي أوبل ميفد ...− 
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بطلاقــة,  الإنجليزيــة  تحدثهــا  حيــث  فهــم  بعــدم  لهــا  نظــرت 
كلامهــا: معنــى  لــي  توضــح  فأردفــت 

دماغــه متفتحــة يــا عنــي وذوق ويهمــه مصلحتــي, تعالــى كلمــه − 
واربطنــي~ وأنــا هســتناك لــو العُمــر كلــه يــا حوحــو ... ولا إنــت 

بتلعــب بيــا زيّ الصبيــان الوحشــين¨!
لأ طبعًــا ... خــلاص هجيلكــم بكــرا ... عشــان تعــر7 أنــا − 

إزاي. بحبــك 
إش ــطة هتــروح منطقتنــا5 وتســأل علــى شــارع (علــى الــراوي) − 

7 أخــره 7 قهــوة دي بتاعتنــا وهتلاقــي أبويــا ... 
تلعثمت قبل أن تصحح كلامها. 

ــس  ــاردة ... ب ــه فكــرة النه ــا هديل ــي مســتنيك5 أن  ســوري ... باب
أوعــى تقولــه إننــا بنتقابــل عشــان ده صعــب مــوت ... أومــأت برأســي 

موافقــةً:
إشطة− 
اشــتريلي −  روح  القشــطة,  بمناســبة  حوحــو  يــا  تســلملي 

ــم  ــرت طع ــا غي ــر قشــطة ...أصله ــن غي ــى م ســاندوتش مرب
بُقــي.  7 المربــى 
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بس كدا ... عنيا.− 
تسلملي يا حوحو.− 

7 اليــوم الثانــي ســرقت بذلــة فــرح أبــي ـ هــذه ســرقة بيضــاءـ 
لأقابــل بهــا والــد جوجــو الأســتاذ جوهــر, ليتعــرف علــيّ وأُمَهِّــد لــه 
موضــوع زواجــي مــن ابنتــه, دخلــت المنطقــة وســألت عــن القهــوة, أولاد 
الحــلال دلونــي علــى طريقهــا, فواصلــت الســير وأنــا أنحــرف مــع  
الشــارع يمينـًـا ويســارًا5 حتــى ظهــرت أمامــي  يافطــة (كافيــة البســاتين) 
مكتوبــة بالنيــون القــديم, طبعًــا الآن تعتقــد أنــي سأســأل عــن الأســتاذ 
لغيتهــا  لكنــي  بالضبــط,  هــذا 7 خطتــي  كان  أيضًــا  وأنــا  جوهــر5 
بســبب مــا رأيــت ... وجــدت بنــي آدم لا تؤاخذنــي علــى كلمــة بنــي آدم 
هــذه, 7 أواخــر أعوامــه الأربعــين5 ملامحــه تــكاد تتطابــق مــع ملامــح 
جوجــو, أنــا بالفعــل أحمــق كان يجــب أن أتوقــع أن ثلاجتــي التــي أحبهــا 
ـ جوجــو ـ لــن يلدهــا إلا شــخص ـ لا تؤاخذنــي 7 كلمــة شــخص هــذه 
ـ بمواصفــات مــارد فَطُولَــهُ  يقتــرب مــن الســقف 5وعَرْضَــهُ يقتــرب 
مــن المتــر ونصــف5 يجلــس علــى طاولــة خشــبية5 نعــم علــى طاولــة 
خشــبية وليــس كرســي عــادي, وهــذا مــن البديهيــات حيــث يســتحيل 
وجــود كرســي 7 العالــم صنعــه مصنــع بشــري سيســعه أو يتحملــه, 
يجلــس علــى الطاولــة وهــو يرتــدي جلبــاب بلــدي أســود 5وشــعره واقــف 

منكــوش 5وكأنــه هــارب مــن أيــام كفــار غرابــا عــك.
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ــا ويســارًا وهــو عليهــا  يوجــد منفــاخ يــدوي لونــه أحمــر5 يمســك طفــل بالــكاد يُكمــل بجــواره الشيشــة وكــوب شــاي5 وأســفل الطاولــة التــي يجلــس  ــه5 ويطوحــه يمينً ــه:العشــر ســنوات مــن عمــره مــن ياقت يصــرخ في
مــا تكَمِّلــش الميــت جنية¨- إنــت بتســرقني يــا بــن الـــ(...)  ~خمس ســاعات بتلف بالتوكتوك 

ـ يا معلم واالله ما فيش زباين.
ذراعــي الوحــش.هــذه  كانــت مــن الطفــل وهــو يصــرخ ويحــاول الخــلاص مــن بــين 
ــو مجبتليــش  ــا هســيبك كمــان ســاعة5 عــارف ل ــا واد أن القهــوة دي ... يّــلا أمشــي .وأشــار إلــى المُنفــاخ الــذي أســفل طاولتــه5 وهعلقهولــك علــى بــاب المِيــت جنيــة كاملــة~ أنــا هجيــب أبــوك مــن بيتــه وهنفخــه بالمنفــاخ ده5 - بــص ي
ــيّ جوجــو وهــي  ــه ل ــا تحكي ــى م ــي إل لتكويــن هــذا الرجــل ـ آســف ـ هــذا المــارد.  تســتخدم مصطلــح (بابــي) والبذلــة التــي أرتديهــا وعــدم ملاءمتهــا مــع هــذا المشــهد طــار ذهن
دي¨!- بتبصلــي كــدة ليــه يــا كابــتن¨ ... عايــز حاجــة 7 الليلــة الســودا 
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هــذا الســؤال كان مــن فمــه الغليــظ,  لكنــه موجــه لمــن¨!  لا يوجــد 
غيــري أمامــه إنــه بالتأكيــد موجــه لــيّ!!

ـ إنت شحات أطرش ولا إيه¨!! 
 حاولــت أن أتمالــك نفســي وأســحب نَفـَـس لرئتــاي لعلــه يُشــجعني 

علــى مــا أنــا مُقــدم عليــه.
أنا حُزين وجايلك 7 موضوع عائلي ... − 
ــه ... −  ــى بعضــك لي آه هــو إنــت بقــى... ومالــك كــدة مــش عل

شــدلك كرســي واطلبلــي مــوز باللــبن وتعالــى أقعــد جنبــي ... 
نظــرت لــه بذهــول, فــرد علــى:

أنا صاحب القهوة ...آه ...  بس إنت اللي عايزني ولا إيه¨− 
ــا طلباتــك أوامــر يــا عمــي طلبــت لــه −  لأ... مــن غيــر إيــه طبعً

مــوز وطلبــت لنفســي شــاي5 وجلســت بجــواره فبادرنــي وأنــا 
أرتشــف أول رشــفة مــن الشــاي:

بــص يــا ننــوس عــين أمــك ... ولا بــلاش, بــص يــا كابــتن أنــا − 
وأنــا قاعــد مكانــي هنــا عــارف الدبانــة الكبيــرة النتنــة بتحــط 
بيضهــا فــين ... هــذه الجملــة القــذرة أتــت وأنــا أرتشــف 
الذبابــة~  الشــاي~ فتخيلــت غصــب عنــي شــكل  كــوب  مــن 
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وكأن  اهتمــام  بــدون  يســتطرد  وهــو  وتركتــه  فاشــمأزيت5 
جملتــه القــذرة لــم تؤثــر علــيّ.

وعــارف إنــت بتقابــل البــت مــن قــد إيــه5 وســايبكم بمزاجــي 5 − 
فمتلفــش وتحــور أحســن لــك وانطــق عايــز مننــا إيــه, بــدل مــا 

أنفخــك بالمنفــاخ الألمانــي ده... 
ابتلعت ريقي وأنا أنظر للمنفاخ الأحمر وقلت له بصدق:

يا عمي أنا نيتي الجواز .− 
ــا لأ ... −  كويــس ... عنــدك شــقة¨ تقــدر تصــرف عليهــا¨ طبعً

بقولــك إيــه معــاك كام دلوقتــي¨! 
نعم!− 
معاك كام 7 جيبك إخلص¨− 
١٣٠  جنية.− 
ــو كبــاب صــا7 مــن أول الشــارع وتيجــي~ −  ــا كيل هتــروح تجبلن

ــو ... بــس بســرعة. عشــان الــكلام يحل
لعــل هــذا اختبــار ليحــدد بــه إذا كنــت كــريم أم لا... ولذلــك 
ــيّ شــيئًا,  ــن يتبقــى ل ــه ل ــال رضــاه رغــم أن ــى أن ــي~ حت ــيّ أن أُضَحِّ عل
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ــه5 وكان 7 نيتــي أن أحكــي  ــه الكبــاب وعــدت إلي ذهبــت وأحضــرت ل
لــه خططــي 7 المســتقبل~ حتــى أســتطيع إســعاد جوجــو وتلبيــة كل 

احتياجاتهــا ليطمئــن علــى مســتقبلها معــي. 
أخذ مني كيلو الكباب ووضعه بجانبه... وبادرني:

كنــت بقولــك تعــرف تِصــرف عليهــا¨ طبعـًـا لأ, وشــكلك عبيــط  − 
كــدة ومبهــدل ... خُلاصــة الــكلام عشــان مــش فاضيلــك 
ــبْكَة بمِيــت ألــف جنيــة, وتلاقــي  ــر5 وشَ روح جيــب شــقة5 ومَهْ
ــا منهــا وتعالــى أخطبهــا, وقدامــك مُهلــة ســت  شــغلانة تأَكِّلْهَ
شــهور5 ولحــد مــا ده يحصــل تقطــع علاقتــك بجوجــو خالــص 

... عايــز حاجــة تانــي¨
حضرتــك ده مســتحيل يحصــل لإنــي لســه قدامــي ســنتين − 

علــى مــا أخلــص كليتــي, ممكــن تمــد لــي الفتــرة تلــت خمــس 
ــه سيفترســني :  ــي بدهــاء كأن ســنين ... ابتســم وهــو ينظــر ل

لأ .− 
طيب ممكن أفضل أقابلها عادي لحد ما تِتخطب¨− 
إنت راجل إعمل كدة وأشار بيده إلى المُنفاخ.− 
طيــب ممكــن كَبَابَايـَـة واحــدة~ أصلــي كنــت عامــل حســابي إننــا − 
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هنتعشــى مــع بعــض¨
أنا كدا هقوملك .− 
لا خلاص الطيب أحسن.− 

هذا الرجل زرع ســكينة طولها خمســة أمتار 7 قلبي5 سيتســبب5 
ــم مــن فــراق  ــه 7 تفريــق قلبــين عــن بعضهــم, ســيجعلني أتأل بحماقت
الفتــاة الوحيــدة التــي أحببتهــا~ ربمــا أنحــرف بعدهــا وأرتكــب جريمــة 
ــوِّن ثــروة كبيــرة تجعــل هــذا  ــيَّة, وربمــا أُكَ ــة نَفْسِ قتــل, أو أدخــل مِصَحَّ
الرجــل يتذلــل إلــي5ّ ويأتينــي لكــي أتــزوج ابنتــه 5وربمــا هــي تحــزن عليـّـا 
وتزيــد مــن جرعــات أكلهــا حتــى تتضخــم وتنفجــر, ويســير هــو حافيًــا 
ــا عليهــا ... انتظــرت حتــى ابتعــدت مــدة كافيــة,  بجلبــاب ممــزق حزنً
التفــت ورائــي فوجدتــه يــأكل مــن كبابــي فزعقــت بأعلــى صــوت عنــدي:

-يا رب يجيلك مغص .
عــدوت وأطلقــت العنــان لقدمــاي ولــم أتوقــف حتــى وصلــت إلــى 
البيــت ...  تلقيــت مكالمــة مــن جوجــو وأنــا أشــعر بمــرارة الفــراق فخــرج 

صوتــي حُزيــن منكســر: 
ألو.− 
ألو يا حوحو.− 
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ــا بتقطــع −  ــي أن ــا جوجــو رفضنــي ... رفضن ــي ي متماســك:مــن جوايــا ونســيت طعــم الفــرح ... يــا جوجــو . جــاء صوتهــا أبوكــي رفضن
يا بني إنت هتقلبها دراما وأفلام ليه¨− 
ــال اعمــل إيــه يــا جوجــو دنــا رَوّحــت جــري~ عشــان أبوكــي −  دبســني 7 كيلــو كبــاب ومــا كانــش معايــا فلــوس مواصــلات. أمّ
بجد ... طيب أنا هقفل عشان ألحق آكل!− 
......! ليكي نِفْس بعد ما مشروع جوازنا فشل¨!− 
يــا حوحــو.علــى معــدة فاضيــة 5هــآكل وأَكَلِمــك أكــون لقيــت حــل... بــاي دي حاجــة ودي حاجــة تانيــة خالــص ... يــا عنــي أفكــر وأنــا − 
باي .− 

<<<
ــا اقترحــت عليهــا أن نتخلــص منــه عــن طريــق وضــع سـُـم 7  كيلــو كبــاب لــم تُفلــح مكالمتــي مــع جوجــو بعدهــا 7 إيجــاد حــل... رغــم أنــي  ــي برضــه ي ــا اعترضــت (ده مهمــا كان باب ــه5 لكنه تطلــق علــى شــخص مثلــه5 إلا لــو قارنــاه بعفاريــت جهنــم:حوحــو), تشــاجرت معهــا~ لأنهــا تلــوث لفظــة بابــي التــي لا يمكــن أن آخــر سأشــتريه ل
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- المَعَلِّم جوهر وبابي! إزاي يا عني يا جوجو¨
بتاعــت واحــد برنــس زي الأســتاذ  بابــي دي   مــش لايقــة ... 
حســين فهمــي5 أو الأســتاذ عــزت أبــو عــوف مــش راجــل فاضلــه أربــع 

كاوتشــات وسلســلتين ويبقــى كراكــة... ردت وهــي تعاتبنــي: 
لا حــظ إن كلامــك جــارح ... وأنــا مــش ناقصــة... جعانــة − 

أصــلاً.
بقــدر −  مــش  دي  الكبــاب  حركــة  افتكــر  مــا  كل  بصراحــة 

أســامحه... يبــدو أن كلامــي جعلهــا تتذكــر طعــم الأكل فتهلــل 
وجههــا: 

ــتْ ... تســلم −  ــتْ حِتَ الكبــاب كان جميــل ...أنــا لحقــت آخــر تَلَ
إيــدك بجــد!

بجد عجبك ¨!− 
آه ...أوي ... أوي أُبْقَى أكلني كل ما يبقى معاك فلوس .− 
عنيا يا عونيا... − 

أثنت رقبتها خجلاً:
ما تكسفنيش بقى خليني أركز 7 الموضوع المهم.− 
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ها ... اتكلمي.− 
عمــي ماهــر ... أنــا كلمتــه 7 التلفــون وهــو قالــي إنــه هيكلــم − 

بابــي بــس عايــز يشــوفك الأول~ عشــان يتأكــد مــن إنك إنســان 
كويــس... قاطعتهــا باندهــاش:

مــش ده  اللــي حكتيلــي إن 7 حرامــي دخــل عليــه ودبحــه... − 
قاطعتنــي باســتنكار:

ــفْ مــن بُقــك ... التانــي االله يرحمــه عمــي شــاكر ... همــا −  تِ
ــبَه بعــض أصــلاً 7 الشــكل والصــوت وكل حاجــة...  تــوءم شَ
مــا كَانـْـش 7 حــد يعــرف يفرقهــم عــن بعــض5 وهمــا أكبــر مــن 
بابــي5 وكانــوا متعلقــين ببعــض جــدًا ومــا بيســبوش بعــض5 وكل 
واحــد منهــم 7 حالــه وغلبــان 7 بعضــه كــدا, وده خَلَّــى جــدي 
ــي كل  ــه يِخَلِّ االله يرحمــه لمــا بقــى عندهــم ١٨ ســنة  يقــرر إن
واحــد منهــم 7 شــقة مســتقلة~ عشــان يعتمــدوا علــى نفســهم 
وعشــان مــا يعترضــوش اشــترى شــقتين 7 عمــارة واحــدة, 
ــت ... ومــن  ــة 7 التال ــي والتاني ــدور التان واحــدة منهــم 7 ال
حوالــي عشــرين ســنة5 و7 الليلــة المشــئومة دي دخــل حرامــي 
علــى عمــي شــاكر اللــي 7 الــدور الثانــي ودبحــه... ســاعتها 
جــدي حــس بالذنــب~ ومــات بعدهــا بيومــين وعمــي ماهــر 
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جاتلــه حالــة اكتئــاب5 ومــا بقــاش يخــرج مــن شــقته إلا قليــل 
أوي5 بــس هــو حــد جميــل غيــر بابــي خالــص أنــا واثقــة إنــه 
هيرتاحلــك5 وهيضغــط علــى بابــي عشــان يوافــق وبابــي مــش 

بيرفضلــه طلــب.
أروحله إمتى¨− 
النهاردة الساعة (٧)  ... خد العنوان أَهُهْ.− 

 دَسِّت 7 جيبي ورقة بها العنوان.
وإوعــى تتأخــر عليــه~ عشــان بينــام بــدري وكمــان خــده علــى − 

قــد عقلــه~ عشــان هــو ســاعات بيحكــي قصــص خياليــة كــدة 
مــا تبقــاش غشــيم¨

يا عني هو حد جميل ولا بيتخيل حاجات¨− 
الإتنين .− 
 −.....

فكــرت 7 الأســماء الثلاثــة جوهــر وماهــر وشــاكر أســماء قديمــة5 
وبمــا أن عمهــا ماهــر لا يخــرج مــن بيتــه إلا قليــلاً~ فغالبًــا هــو مــن 
الجيــل القــديم المُحَافـِـظْ, لذلــك فَرَقـْـت شــعري مــن المنتصــف ووضعــت 
ــا أمــي تخفيــه  عليــه فازلــين وجدتــه بداخــل علبــة 7 المطبــخ ... غالبً
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حتــى تجعــل شــعرها لامــع ... ارتديــت بنطــال أســود وقميــص أبيــض 
بــدون ألــوان~ حتــى أكــون جاهــز لمقابلتــه5 ويأخــذ عنــي انطبــاع أننــي 
ــت وجــدت رجــل  ــا وصل ــم, عندم ــن بركاته ــان و7ّ م ــبِه شــباب زم أُشْ
أربعينــي أقــرع5 قمحــي اللــون 5عريــض الصــدر5 يجلــس بفانلــة بيضــاء 

ــاَلاَت 7 بلكونتــه ويدخــن ســيجارة... ناديــت عليــه:  حَمّ
- عمو ماهر¨

هز رأسه موافقةً وسألني:
- انت حُزين¨!

-أيوه ...
- اتفضل اطلع.

قــال جملتــه وهــو يبتســم ... بدايــة جيــدة هــذا الرجــل وجهــه 
ــن ...  ــا بشــوش لم ــة ... الآن عرفــت جوجــو وجهه ــه بشاشــة مطمئن ب
أخــذت أصعــد ســلالم الــدرج ثــم وقفــت أمــام شــقة 7 الــدور الثانــي 
العلــوي5 بابهــا أخضــر غامــق 5وســألت نفســي هــل هــو 7 الــدور الثالــث 

أي هــذا الــدور أم الثالــث علــوي¨!
هــل أنــزل مــرة أخــرى إلــى أســفل وأتأكــد منــه أم أتصــل بجوجــو 5 

لكنــه فتــح بــاب الشــقة الأخضــر وخــرج منهــا ورحــب بــي:
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- تعالى يا حُزين.
وجدتــه يرتــدي قميــص أســود وبنطــال أســود ... غالبـًـا ذوق هــذا 
ــة البيضــاء~  الرجــل وأدبــه جعــلاه يبــدل ملابســه5 ولا يقابلنــي بالفانل
احترامًــا لــيّ 5 حَيَّانــي ... ورحــب بــي بشــدة وأدخلنــي الشــقة ... 
ــاب ســترى أمامــك  ــى الب ــا تقــف عل الشــقة مســتطيلة الشــكل5 عندم
7 أقصــى الجهــة المقابلــة البلكونــة وقبلهــا هنــاك مســاحة مربعــة 
لاســتقبال الضيــوف موضــوع فيهــا مقاعــد أنتريــه قديمــة الطــراز5 ومــا 
بــين البلكونــة والجــزء المربــع يوجــد غرفــة موصــدة وأخــرى مفتوحــة, 
كميــة التــراب كبيــرة تغطــي كل شــيء 7 الشــقة5 وكأن لهــا ثــلاث 

ــيّ: ــكلام يشــرح ل ــدأ بال ــم تنظــف أو يدخلهــا أحــد5 فب ســنوات ل
مــا  كتيــر  بقالهــا  الشــقة  كــدة  لواحــدي عشــان  عايــش  أنــا   -
تنضفتــش ... وحيــاة العزوبيــة صعبــة يــا بنــي عشــان كــدة لازم تتمســك 

بجوجــو5 ومــا تســيبهاش غيــر لمــا تتجوزهــا وأنــا هســاعدكم .
انشرح قلبي من هذا الكلام الجميل:

ــا −  ــا كتيــر أوي ... أن ــا عمــي وفــرت عليّ ــا ســلام حضرتــك ي ي
بصراحــة كنــت بحســب حضرتــك هتعاملنــي زيّ المعلــم جوهــر 

أخــوك, بــس فــرق كبيــر بــين معاملتــك ومعاملتــه.
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يــا حُزيــن صوابعــك مــش زيّ بعضهــا, وعلــى فكــرة بقــى جوهر − 
طيــب5 هــو بــس عصبــي وشــغل الســوق خــلاه مــا بيثقــش 7 
حــد5 لكــن لمــا يبقــى حمــاك هتحبــه جــدًا دنتــا ممكــن تــروح 

تشــتكيله منــي أنــا شــخصيَّا هعهعهعهعــه.
العفــو يــا عمــي ... أنــا بــس عايــزُهْ يعــرف ... إنــي بحــب بنتــه − 

جــدَّا... وروحــت اتقدمتلهــا وأنــا مــش جاهــز عشــان محــدش 
غيــري يســبقني.   

هيحصــل وهتتجوزهــا وأنــا بنفســي هكلمــه... بــس ... أنــا ليـّـا − 
عنــدك خدمــة̈ 

إنت تؤمرني يا راجل يا جدع يا طيب يا ذوق.− 
ــا بالدمــاء5 ذا يــدٍ صفــراء مــن تحــت  أخــرج ســكينًا كبيــرًا ملطخً

كنبــة الأنتريــه!
- إنــت هتاخــد الســكينة دي5 وهتطلــع الشــقة اللــي فــوق تخبــط 

ــه وتدبحــه بســرعة. عليهــا5 هيفتــح لــك أخويــا تــروح مِكَتِّفُ
اســتمعت إلــى كلامــه وعلــى وجهــي ابتســامة إعجابًــا بخيالــة 
الواســع وقدرتــه علــى المــزاح وقــت الجــد. هنــا قطعــت جوجــو كلامــه 
برنــة علــى تليفونــي, رفعــت لــه الهاتــف5 وأشــرت لــه أنهــا جوجــو تريــد 
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أن تطمئــن علــى موضوعنــا5 طلبــت منــه أن يحدثهــا كمفاجــأة لهــا 
ويطمئنهــا5 ولكنــه حــرك رأســه رفضًــا. رفعــت التليفــون علــى أذنــي 

ورددت عليهــا:
- أيوه يا حُبي.

 قبل أن أتذكر أن عمها موجود.
أيــوه يــا جوجــو مــا تخافيــش أنــا قاعــد مــع عمــك وفعــلاً − 

زيّ مــا قولتيلــي5 راجــل كويــس جــدَّا ودمــه خفيــف بشــكل... 
قاطعتنــي وهــي تصــرخ 7ّ:

االله يخربيتــك عمــي لســه مكلمنــي5 وبيقولــي إنــه شــاورلك − 
مــن البلكونــة5 وبعــد كــدة اختفيــت روحــت فــين يــا منيــل5 أكيــد 

دخلــت عنــد حــد غلــط ... رددت عليهــا بثقــة: 
ــدة −  ــي إزاي مــش عمــك ده أقــرع وعريــض مــن فــوق ك ــا بنت ي

واســمه ماهــر¨!! 
أخــذ هــو المبــادرة5 وقــال لــي أنــا مــش ماهــر أنــا شــاكر ...  صَمـَـتُّ 

بُرْهـَـة قبــل أن أســتجمع مــا يقولــوه وأفهــم .
آهــا ... حضرتــك أنــا كنــت فاكــر غلــط بقــى... كنــت فاكــر إن − 

شــاكر هــو اللــي إتقتــل!
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أيوه يا ابني منا القتيل .− 
ــى الأرض المُتســخة ...  ارتعشــت يــداي وســقط الموبايــل منــي عل

قبــل أن أتمالــك نفســي:
 حضرتك بتعمل فيا مقلب صح ¨- 
 يا ابني هو أنا أعرفك! طيب هثبتلك ...- 

أخــذ الســكينة وذبــح بيهــا نفســه بســرعة~ فطــار دمــه بغــزارة علــى 
الأرض والمقعــد المجــاور والموبايــل الســاقط ... وأخــذ يُكلمنــي وهــو 

ينــزف بســرعة5 ولكــن صوتــه هــاديء كأنــه يســتجم علــى الشــاطيء!
-ها اتأكدت إني القتيل¨!

هــززت رأســي يمينًــا ويســارًا وإلــى الأعلــى والأســفل ... أنــا مــش 
عايــز أتجــوز ... أنــا هــروح. 

-يــا بنــي إنــت خايــف منــي ولا إيــه¨ أنــا روح... شــبح يــا عنــي مــش 
عفريــت فاهم¨

-انت فاكر إنك بكدة طمنتني¨
ــي ســبع ســاعات بــس وهرجــع تانــي ومــش  - ركــز عشــان فاضل

ــة...  ــر الســنة الجاي ــزل غي هن
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ـ ¨¨¨¨¨¨¨¨
استطرد كلامه:

أنــا عايــزك تدبــح أخويــا~ عشــان يمــوت بنفــس الطريقــة اللــي − 
أنــا مُــت بيهــا~ وبكــدة يجينــي 7 نفــس المــكان ونعيــش مــع 

بعــض.
طيب روح قوله كدة ... إفرض هو ملوش مزاج يندبح!!− 
مهــو أنــا خايــف أظهــر لــه~ يمــوت مــن الخضــة وده راجــل − 

ــع بعــض لازم يمــوت بنفــس  ــاش م ــا نبق ــب ... وم ــده القل عن
الطريقــة.

خلاص إدبحه انت.− 
مــا ينفعــش أنــا شــبح مــش زومبــي5 مــا قــدرش أَمـَـوِّت حــد أنــا − 

أخــري أجــنن بــس.
واشمعنى أنا¨ ما أنا إنسان مش قَتَّال قُتَلَة!− 
علشــان إنــت إنســان طيــب وشــهم5 وأنــا عايــزك تتجــوز بنــت − 

أخويــا5 ومــا فيــش غيــرك اســتأمنه علــى الموضــوع ده.
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ــت  ــي كان ــه الت ــق رقبت ــه وأغل ــام مــن مكان ــه ق ــب علي ــل أن أجي قب
ــيّ  ــوم جيــري5 وأشــار ل ــم لت ــزال تنــزف بيــداه5 وكأنــي أشــاهد فيل لا ت

ــور:  ــى الف بالخــروج عل
إمشــي دلوقتــي وإوعــى تجيــب ســيرة لحــد عــن الاتفــاق ده − 

... فاهــم¨ 
انت خلاص خليته اتفاق!! − 
يـّـلا بســرعة اطلــع بــره ... وخليــك فاكــر إن الإنســان منكــم يــا − 

دابــح يــا مدبــوح, جريــت ناحيــة بــاب الشــقة فتحتــه وخرجــت 
منــه أركــض ... قبــل أن أتوقــف وأجــد أمامــي جوجــو بادرتنــي 

وأنــا أنهــج:
كنــت فــين يــا متعــوس5 وإيــه اللــي حصــل ... ســمعاك عمــال − 

تكلــم نفســك يــا آخــرة صبــري5 وإيــه المَايَّــة اللــي 7 بنطلونــك 
دي¨ 

مَايَّــة ... مَايَّــة إيــه¨! ...آه دي عربيــة طرطشــت عليّــا ... − 
هقولــك بعديــن تعالــي نشــوف عمــك الأول. 

ــا5 كان  ــاه ينتظرن ــث وجدن ــوي حي ــث عل ــدور الثال ــى ال ــا إل صعدن
بالفانلــة كمــا رأيتــه 7 البلكونــة اســتقبلنا بابتســامة وترحــاب:
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ــت -هــو انــت روحــت فــين¨ ... مــش أنــا كنــت بناديــك زوغــت فــين¨  ــه 7 شــعرك ده إن ــي عامل ــه الل ــت طفــل¨ وإي ــه إن ــل نفســك لي عبيــط¨وبالّ
آآآآأنا.. أنا ... − 
إنت هتنأنأ... − 
ردت جوجو مكاني :− 
عليــه .هــو يــا عمــي تــاه علــى الســلم ... والمَايَّــة دي عربيــة طرطشــت − 
علــى نفـــس ...لأ 5 أنــا لمــا شــوفته مَاكَانِتْــش المَايَّــة دي عليــه ده أكيــد عملهــا − 

رَفَعْت إِيدِي وغَمَزْت بعيني لكي يسكت : 
بنت أخوك واقفة جنبي ... استرني االله يسترك.− 
استرك هعهعههعهعهع منا قولت ده أكيد شا...− 
خلاص يا عمي فهمت ... − 

كانت هذه من جوجو ... قبل أن تلتفت ليّ وهي مشمئزة:
وأحكــي لهمــا مــا حدث:أنــا فهمــت االله يقرفــك, كانــت هــذه الجملة كفيلــة أن أضعف5 − 
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أنا بصراحة طلع لي شبح عمك المدبوح.− 
 − ........

بنبرة حادة للغاية جاء جواب ماهر عم جوجو:
يا عني غير إنك عبيط ...إنت كمان مجنون.− 
مــش مجنــون~ بالأمــارة كان لابــس أســود 7 أســود والســكينة − 

اللــي اندبــح بيهــا كبيــرة5 والمقبــض بتاعهــا أصفــر...
 تنهدت ... لألتقط نَفَسِي قبل أن أكمل:

- كان عايزني أقتلك عشان تتقابلوا بعد كدة.
قــام عمهــا5 ووقــف5 ووجــه كلامــه لابنــة أخيــه وبغضــب صــرخ 

ــا: فيه
- أنــا أصــلاً راجــل حمــار~ إنــي ســمعت كلام واحــدة زيــك وقعــدت 

مــع الحيــوان ده ... إنتــي تنســي الموضــوع تمامــاً.
وأنت قوم اطلع بره.- 

نزلنــا مــن عنــده أنــا وهــي, حاولــت إثبــات أنــي صــادق ولســت 
بــكاذب أو مجنــون:
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أنــا هقولــك علــى حاجــة عشــان تتأكــدي ...أنــا كنــت بكلمــك − 
ــا دلوقتــي, لإنــه وقــع منــي وجــه  مــن موبايــل وهــو مــش معاي

عليــه دم بتــاع عمــك شــاكر لمــا دبــح نفســه قدامــي...
 −!........
ها صدقتيني¨ − 

أشــارت بيدهــا اليمنــى علــى جيــب بنطالــي... وهــي تســتدير 
وتشــيح بوجههــا عنــي.

-حُزين5 تليفونك 7 جيبك أهو! 
وضعــت يــدي 7 جيبــي وجدتــه, رفعتــه ولــم أجــد بــه آثــار دمــاء 
... اســتدرت وتركتهــا ... وصلــت البيــت5 عقلــي مُشــتت 5أســترجع مــا 
حــدث 5هــل كانــت هــذه تَهَيُّــؤات بســبب تأثــري بقصــة عمهــا المذبــوح أم 
أن هــذا حــدث بالفعــل¨ والأهــم هــل زواجــي بجوجــو بــات مســتحيلاً!

بعــد ســاعتين رنّ تليفونــي برقــم جوجــو وعلــى عكــس المُتَوقــع5 
كانــت ســعيدة للغايــة:

ــم −  ــوة أوي... عمــو ماهــر كل حوحــو... ليــك عنــدي أخبــار حل
بابــا وبابــا قــال هيديــك فرصــة تانيــة ... رديــت بذهــول:

معقول ... ده عمك تقريبًا طردني!¨− 
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لا يــا حُزيــن هــو طــردك فعــلاً ... بــس مــا عرفــش إيــه اللــي − 
حصــل ... ده حتــى بابــي كان بيتكلــم عنــك كويــس دلوقتــي 
ــا مــش قولتلــك بابــي مــا بيرفضــش لعمــو ماهــر طلــب. ... أن

بعدها مباشرة تلقيت مكالمة من رقم غريب ...
 رديت:  

-إزيك يا حُزين ...
هــذا كان صــوت الرجــل المذبــوح5 الآن فهمــت مــا حــدث هــذا 
المذبــوح اتصــل بجوهــر أبــو جوجــو5 وأقنعــه بــيّ كعريــس~ حتــى يجبرنــي 
ويبتزنــي لكــي أذبــح أخيــه... لكــن مــن الواضــح أنــه لا يعــرف مــن هــو 

حُزيــن¨! 
بــص يــا عــم الشــبح مــش أنــا اللــي أخــاف واتهــدد5 ولا يُمكــن − 

ابتــزازي ... أنــا حُزيــن لا أُشــباح  تهمنــي ولا عفاريــت تلمنــي  
فاهــم¨

لا يُمكــن ابتــزازك ... ده بأمــارة مــا عملتهــا علــى نفســك يــا − 
فســل.

ــا مواجهــة الإنســان بالحقيقــة تكــون أصعــب مــن إصابتــه   أحيانً
ــرأس .  بطلقــة 7 ال
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 −!...........
عمومًــا أنــا ماهــر5 مــش شــاكر5 وعايــزك تجينــي حــالاً ... − 

عشــان موضــوع جوجــو وموضــوع تانــي. 
يا عني إنت مش شبح ولا روح¨− 
هو 7 شبح بيتكلم 7 التليفون يا بني آدم! − 
آه عنــدك حــق, ربــع ســاعة وهجيلــك بــس تســتناني علــى بــاب − 

العمــارة العجيبــة دي ... اتفقنــا¨
اتفقنا.− 

اســتاجرت تاكســي وذهبــت إليــه5 وجدتــه ينتظرنــي واصطحبنــي 
إلــى الــدور الثالــث العلــوي حيــث شــقته وكان حوارنــا:

بــص يــا حُزيــن أنــا طلعــت جــدع معــاك وكلمتلــك أخويــا جوهــر − 
عشــان موضوعــك وطلــب يقابلــك تانــي, وممكــن أخليــه يوافــق 
علــى الجــواز بكلمــة واحــدة منــي إنــي أقولــه أن دي وصيتــي 

الأخيرة. 
وصيتك الأخيرة¨!− 
مهو هو ده الموضوع التاني~ أنا عايزك تدبحني. − 
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.... إيه¨!− 
هَفَهِّمَــك~ إنــت بعــد مــا مشــيت ظهــر لــي شــاكر5 وفهمنــي إنــه − 

بيظهــر يــوم الحــادث مــن كل ســنة5 يــزور المــكان اللــي اتقتــل 
فيــه, وبعــد كــدة يتعــرف علــى أحوالنــا ويرحــل 7 ســلام ... 
أمــا المــرة دي هــو كان عايــز حاجــة... وقالــي هــو كان عايــز 

منــك إيه...وأنــا مقتنــع بكلامــه وعايــزك تنفــذه وتدبحنــي.
 −¨¨¨¨¨¨¨
إنت معايا يا حُزين ولا روحت حته تانية¨− 
أنــا ماقــدرش أعمــل كــدة ... كانــت هــذه جملتــي قبــل أن − 

ينفعــل علــيّ:
مــا −  قالــك  شــاكر   ... عنــك  غصــب  ده  مــش بمزاجــك  ده 

تقولــش لحــد5 وإنــت قولــت وأنــا اللــي حايشــه عنــك ده غيــر 
ــو مــا عملتــش كــدة~ تنســى جوجــو خالــص ... أخــرج  إنــك ل
مــن حقيبــة جلديــة ســوداء الســكينة الكبيــرة ذات المقبــض 

الأصفــر الملطــخ بالدمــاء.
يلا يا حُزين استهدى باالله وقوم ادبحني!− 
إنت متأكد من اللي بتقوله ده¨− 
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تيجــي −  إنــت  مــا  قبــل  منومــة,  حبــوب  أخــدت  أنــا  طبعًــا 
ــت تيجــي  ــى ســريري5 وإن ــا اشــتغل هــروح أمــدد عل ومفعوله
ورايــا وتتســحب براحــة5 وتــروح غــارز الســكينة 7 رقبتــي 
وبعــد كــدة تفصــل الــراس عــن الجســم~ عشــان يحصــل اللــي 
حصــل 7 حادثــة أخويــا بالظبــط ونرجــع نعيــش مــع بعــض.

ــى الأقــل هدخــل −  ــنِق أو عل ــدة ... هَتْشِ ــت ك ــا عمل ــو أن ــس ل ب
ــي ومــش هتجــوز جوجــو.  ــا حــدش هيصدقن الســجن وم

مــا تخَافْــش أنــا ســايب ورقــة بخــط إيــدي بتقــول إنــي قــررت − 
الانتحــار5 وأَجَّــرْت قاتــل محتــرف وبكــده نبعــد الشــبهة عنــك5 

ووصيــت جوهــر يجــوزك جوجــو...
 يــا عنــي أنــا مِسـَـهلك كل حاجــة وبعديــن يــا ســيدي هــو مــش مــن 

الحــب مــا قتــل¨  
قتل إيه حضرتك ...أنا عصير الطماطم بخاف منه!− 
أنــا مــا بحبــش أقــول الــكلام مرتــين إنــت كــدة مــش هتوصــل − 

ــدِّدش¨  لجوجــو~ وهتتجــنن ... وأنــا مــا بَهَ
بياخــد حقنــة −  حــد  أشــوف  بســتحملش  مــا  أنــا  حضرتــك 

قدامــي¨
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وإيــه اللــي جــاب ســيرة الحقــن ... دي حاجــة5 ودي حاجــة − 
تانيــة5 مــا تخَافْــش بــس إنــت قــول (( بســم االله...االله أكبــر)) 

والســكينة هتمشــي معــاك .
.......! أحاول .− 
ــى الأوضــة −  ــا هســبقك عل مــا فيــش تحــاول لازم تنفــذ ... أن

ــق وتيجــي! ــت خمــس دقاي وإن
هــززت رأســي موافقــةً ... دلــف هــو إلــى حجــرة نومــه... وبعــد 
خمــس دقايــق دخلــت وجدتــه ممــدًا علــى ســريره ويغطــي نفســه بلحاف 
ســميك ... رفعــت الســكين عليــه... وبــدأت أقتــرب بحــذر, فجــأة رن 
إراديًــا وجدتنــي  لا   ... أفزعنــي  مُزعجًــا  فأصــدر صوتًــا  تليفونــه, 

أختبــئ خلــف الســتارة ... رد بربــع قــوة وهــو يتثــاءب:
ــك الشــهادة  ــا هبعتل ــا أخويا...أن ــا جوهــر... وحشــني ي ــك ي ـ إزي
بكــرا وحــاول تتصــرف بطريقتــك ... عايــز تشــوفني ... خــلاص تعالــى 
زرنــي بُكــرا... بــس إوعــى تجيــب معــاك الــواد المجنــون اللــي عايــز 
بنتــك ده... إيــه¨ .. إيــه اللــي بتقولــه ده¨!!... أنــا كلمتــك وقولتلــك 
ــا  وافــق عليــه!!¨... إنــت بتتخيــل يــا جوهــر... ده ولــد معــوق... عمومً
دلوقتــي ســيبيني أنــام مــا تعكــرش دمــي وبكــرا لمــا تيجــي نبقــى نتكلم... 

ســلام .
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ــه ...  شــعرت يقــول لــه هــذا الــكلام بعدمــا اتصــل بــه وحــاول إقناعــه بالموافقــة... تجمــدت 7 مكانــي ... مــاذا يجــري¨! ومــاذا يحــدث¨! كيــف  ــل أخي ــى أقت ــي الشــبح حت ــه ل ــد هــذا فــخ نصب ــي: بعــين مرعبــة بيضــاء تنيــر 7 الظــلام5 لا ســواد فيهــا وهمــس 7 أذنــي بأحــدٍ مــا خلفــي, نظــرت فوجدتــه شــاكر أو شــبح شــاكر يبــرق لــي بالتأكي بحــدةٍ أرجفتن
روح إدبحه.- 

أبعدته بيدي5 وركضت خارج الغرفة5 وأنا أصرخ: عاااااااا.
عــااااااا.وصــوت ماهــر النائــم علــى الســرير يصــرخ هــو الآخــر: حرامــي 
ــا ركضــت  حتــى  وصلــت البيــت وأنــا أشــعر أن أحدهــم يُلاحقنــي  ــم أجــد أحــد ... أخــذت أفكــر فيمــا جــرى5 غالبً ارتــكاب جريمــة قتــل5 طرقــت البــاب فتحــت لــيّ أمــي:يُحدثنــي هــو شــاكر الميــت5 وليــس ماهرالحــي... وأنــي كنــت على وشــك قتــل أخيــه, لكــن هــذه المكالمــة فضحــت كل شــيء وعرفتنــي أن مــن كان هــذا الشــبح هــو مــن تنكــر 7 صــورة ماهــر~ ليدفعنــي بهــذا الــكلام إلــى 5نظــرت خلفــي فل
البلــدي كنــت حطــاه  7 المطبــخ¨- واد يــا حُزيــن كويــس إنــك جيــت~ مــا شــوفتش برطمــان الســمنة 

!..... -
<<<
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لغيــري!فاستســلمت لرغبــة أبيهــا~ وخُطِبـَـت, لــم أكــن أعــرف أنــي كنــت أُسـَـمِّنُهَا حتــى لا يتهمنــي بالجنــون كمــا فعلــت جوجــو وأهلهــا... أمــا جوجــو أعــد إليهــا أو إلــى المنطقــة مــرة أخــرى ... كمــا أنــي لــم أحــكِ لأحــد كان هــذا حقيقــي أم تخيــلات¨!  فمنــذ خرجــت مــن هــذه العمــارة لــم لــم تتــآكل ولــو لحظــة واحــدة مــن عقلــي, مــن ســنة5 وأنــا لا أعــرف هــل هــذه القصــة العجيبــة حدثــت لــيّ مــن ســنة بالضبــط, تفاصيلهــا 
~حتــى أُشــعرها أنهــا ليســت 7 بالــي وأن ألــف فتــاة غيرهــا تتمنانــي .كلثــوم, ولكــن علــيّ الأول أن أرد عليهــا5 وســوف أتظاهــر أنــي نســيتها قصــة حبنــا القديمــة¨ 7 هــذه الحالــة ســأصون كرامتــي كمــا تقــول أم جيــدًا5 إنــه رقــم جوجــو, هــل انفصلــت عــن خطيبهــا وتريــد أن تُعيــد مــاذا¨¨ هاتفــي يــرن برقــم اتصــالات وأخــره ٧٧ أعرف هــذا الرقم 

ألو5 مين معايا¨! - 
ردت عليّا بصوت منكسر: 

قاعــدة عندكــم 7 الشــقة. ألــو.. أنــا جوجــو... نســيتني ...إنــت فــين¨ تعالــى بســرعة أنــا - 
ســأرد عليهــا بجملــة تمنيــت كثيــرًا أن أقولهــا: (موضوعنــا خلــص5 

إطلعــي بــره الشــقة) .
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- أنا جايلك جري يا جوجو.
عندمــا وصلــت الشــقة5 فتحــت أمــي البــاب قبــل أن أســألها عــن 

جوجــو:
-إتأخــرت ليــه¨! ده الراجــل أبــو زميلــك مســتنيك مــن بــدري5 
وقاعــد يحكــي مــع أبــوك... لــم أتكلــم5 دخلــت وأنــا لا أفهــم مــا يــدور 

ــي!!  مــن حول
وجدتــه ماهــر أو ربمــا عفريــت شــاكر! نظــرت لــه مذهــولاً قبــل 

ــق أبــي جملتــه: أن يطل
- كــدة تتأخــر علــى الراجــل يــا حُزيــن5 ده دَمُّــه خفيــف بشــكل ... 
هــو حكالــك النكتــه بتاعــت الإنســان يــا إمــا دابــح يــا مدبــوح قبــل كــدة¨!

.....-
نطــق ماهــر أو ربمــا عفريــت شــاكر وهــو يبتســم ويجــز علــى 

أســنانه وتبــرق عينــاه: 
ــه النهــاردة... بالتفصيــل المُمــل .. دنــا مســتني  ــي هَالُ - أنــا هَحْكِ

اليــوم ده بقالــي ســنة!
<<<
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حُزين .. في القصر
طك طم طك طرااااااخ! 

- لولولولــوي ألــف مبــروك يــا واد~ قــوم قِبلــت 7 شــركة الأمــن~ 
وبقيــت ظابــط أمــن قــد الدنيــا.

هــذه كانــت أمــي وهــي تفتــح الشــباك علــى آخــره, ولا تحــاول 
أن تســألني عــن ســر متلازمــة أمــي 7 دخــول غرفتــي5 وبعدهــا فتــح 
الشــباك بــكل هــذا العنــف والســرعة~ ممــا يجعــل الشــمس تفتــك يوميَّــا 

بعينــاي! 
لأنــي  رغــم أنــي ابنهــا وأعيــش معهــا منــذ زمــن طويــل5 لــم أجــد 
تفســير لهــذه الظاهــرة, لكــن لحظــة5 الأمــر يســتحق نظــرة5 أمــي 
تقــف بجــواري ممســكة بيدهــا حلــة وبيدهــا اليســرى شــماعة هــذا 
ــا  ــي بشــيء منهم ــا لا تضربن ــا~ أنه ــس طبيعيَّ ــا هــو لي ــا م ــي, أم طبيع
أو حتــى تطلــب منــي النــزول لإلقــاء القمامــة أو إحضــار الإفطــار, 
ــارات  ــأ نجاحــي 7 اختب ــيّ نب ــزُفُّ إل ــا تَ ــدأت اســتفيق5 فأدركــت أنه ب
ــا لأنتفــض علــى غيــر العــادة مــن  شــركة الأمــن, وهــذا كان ســببًا كافيً
النــوم فرحـًـا بهــذا الخبــر, وأنهــض لأذهــب إلــى الشــركة لأعــرف منهــم 

الخطــوة القادمــة.
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وانــزل إِرْمِيــه وتعالــى.- بالمناســبة الحلــوة دِيَّــة~ خــد كيــس الزبالــة مــن المطبــخ بســرعة 
 !.........-

<<<
تقدمنــا أنــا وأصدقائــي الثلاثــة أحمــد هنــدي وهيثــم وإبراهيــم.   كنــا قــد رأينــا إعــلان لشــركة بــي تــي إن إن لطلــب موظفــين أمــن, 
أنــا  المتقدمــين,  ولــكل  لنــا  اختبــارات  بعمــل  الشــركة  ــر ماعــادا قبــل أن يتــم توزيعنــا حســب رغباتنــا علــى أماكــن العمــل, كل الأماكــن وأصدقائــي الثلاثــة كنــا مــن الناجحــين, بعدهــا دربونــا لمــدة أســبوعين وقامــت  ــين بالكثي ــرد أمــن5 أو اثن ــت تتحمــل ف ــا كان وتكلــف شــركة التامــين بــي تــي إن إن بحمايتــه.فرنســا منــذ أكثــر مــن ٥٠ عامـًـا5 قبــل أن تشــتريه شــركة فرنســية منهــا مهجــورًا منــذ أيــام الملكيــة~ لأن صاحبتــه تركــت البلــد وعاشــت 7 مــع بعضنــا البعــض 7 العمــل مثلمــا كنــا 7 الكليــة, هــذا القصــر ظــل أنــه بعيــدٌ عَنَّــا و7 منطقــة نائيــة إلا أنــه كان يُناســبنا5 حيــث تواجدنــا الثانــي5 ثــم يأخــذ أجــازة وهكــذا دواليــك, ولذلــك هــذا القصــر رغــم 7 القصــر5 ثــم أجــازة لمــدة خمســة أيــام يتولــى فيهــا الحراســة الطاقــم مكــون مــن ٤ أفــراد بحيــث يُقيــم ويبيــت كل طاقــم لمــدة خمســة أيــام قصــر مهجــور كبيــر المســاحة يحتــاج إلــى طاقمــين حراســة5 كل طاقــم المطروحــة علين
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وقعنــا العقــد مــع الشــركة وحدد لنا العقيد ســمير مدير الشــركة- 
ــا لاســتلام العمــل, يومهــا نزلــت مــن بيتــي متحــركًا إلــى  البَدِيــن - يومً
إلــى القصــر,  الــذي سنســتقل منــه المتــرو ونذهــب  مــكان تجمعنــا 
مُنْتَشِــيًا بالعمــل الجديــد انتشــاء ذكــر بــط مســكو7 يســبح 7  بحيــرة  
ممتلئــة بالأســماك, أمــا عــن عــدم ردي علــى مكالمــات أصدقائــي الذيــن 

ــا~ فالضابــط لا يــرد علــى أحــد. يســتعجلونني5 كان أمــرًا بديهيً
كنــت أرتــدي زيّ الشــركة5 قميــص بيــج وبنطــال بنــي5 وقبعــة5 
ورابطــة عنــق مــن نفــس لــون البنطــال... فـَـرَدْتُ ظهــري ورَفَعـْـتُ وجهــي 
ــك  ــا جــاء 7 عقل ــم كم ــل, نع ــت بخطــوات واســعة5 ولكــن بتمه وتحرك
بالضبــط5 كنــت واثــق الخطــى أمشــي مَلِــكًا, لــم تثنينــي ضحــكات 

ــه: ــدة مــن عين ــة, أو كلمــات حاق لئيم
- هتفضل طول عمرك تافه يا حُزين. 

- ربنا يشفي.
الابتدائيــة5  المرحلــة   7 تلميــذ  يلقيهــا  يوســتفندي  قشــرة  أو 
تختــرق ياقــة قميصــي وتنــزل مباشــرًة داخــل قفــاي مــن اســتكمال 
ســيري (الظباطــي), وصلــت إلــي أصدقائــي وأخذنــا المتــرو5 حتــى 
وصلنــا منطقــة القصــر وانتظرنــا مــدة طويلــة حتــى ظهــر لنــا تاكســي5 

فاســتَقَلِّنَاه بعــد أن أكــد لنــا أنــه يعــرف طريــق القصــر جيــدًا. 
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ــى  ــا5 عل ــة تقريبً تحــرك التاكســي ســريعًا يقطــع الشــوارع الخالي
يميننــا كانــت الزراعــات5 وعلــى يســارنا كانــت صحــراء... وكان علينــا 
اللِّحَــاق بطاقــم الحراســة الأول حتــى نتســلم منهــم القصــر كمــا طلــب 

منــا العقيــد ســمير, لذلــك بــادر إبراهيــم وســأل الســائق:
-لسه كتير على القصر يا سطى¨ 

أجاب السائق بثقة من لا يذهب لأول مرة:
-خلاص يا باشا ربع ساعة .

كان إبراهيــم 7 الأمــام يركــب بجــوار الســائق يُمســك بيديــه 
تليفونــه ويُقلــب فيــه, أمــا أنــا وأحمــد وهيثــم كنــا محشــورين 7 الكنبــة 
الخلفيــة الضيقــة5 نســتطيع بالــكاد أن نتنفــس وأنــا كنــت بــين الاثنــين 
...أحيانًــا أحقــد علــى إبراهيــم وأتمنــى إن كنــت ضخــم الحجــم مثلــه.

سَأَلَنَا السائق بفضول السائقين وهو يبتلع ريقه¨!
- معلــش يــا بشــوات ... إنتــو عايزيــن تروحــوا هنــاك ليــه ده قصــر 

مهجــور مــن ســنين̈ 
ســؤال عــادي كان المتوقــع أن يكــون الــرد عليــه عاديَّــا, لكــن لأننــي 
لــم أعــد عاديَّــا, مــددت يــدي وضربــت علــى كتفــه وأَجَبْتــه بطبقــة 

ــم زوجــة رجــل مهــم: صــوت أحمــد ذكــي 7 فيل
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 خليك 7 حالك.- 
لكن هيثم نظر ليّ نظرة عتاب وأجابه: 

-احنا من شركة بي تي إن إن ورايحين نأمن القصر...
تعجب السائق, وقال: 

-برضــو! أصــل مــن كام يــوم كــدة وديــت أربعــة, زيكــوا كــدة, نفــس 
المــكان وقالولــي إنهــم مــن نفــس الشــركة ورايحــين يُؤَمِّنـُـوا القصــر. 

رد هيثم مفسرًا له:
أيــوه القصــر محتــاج طاقمــين حراســة يبدلــوا مــع بعــض كل − 

خمــس تيــام. 
كتــر خيرهــم وخيركــم بصراحة مين يســتحمل اللي اســتحملوه − 

واللي هتسحملوه.
نظرنا له كلنا بترقب... وسأله إبراهيم بصوته الأجش :

-قصدك إيه يا اسطى¨¨ 
رد السائق متعجبًا:

-هو انتو ما تعرفوش¨!
بدأ القلق يظهر علينا, فسأله احمد:
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نعرف إيه¨ − 
ــة بقــى مطمــع للحراميــة وقطــاع مالكــم خفتــوا ليــه5 أنــا بــس قصــدي عشــان القصــر بعيــد −  الطــرق وولاد الكلــب.شــوية5 وفيــه حاجــات غالي

ــم مــع العامــة 7 الأمــور  ــر مــن مــرة مــن التكل ــم أكث ــة.  حــذرت هيث ــا الأمني ــة, هــا هــو هــذا الســائق يشــكك 7 قدراتن الأمني
ــه:نطــق إبراهيــم بصــوتٍ عــالٍ وكأنــه يُطَمْئِــن الســائق ويُطَمْئِننــا  مع

- ما تخافش أنا معاهم.
ــا انحــرف الســائق 7 طريــق طويــل ظهــر لنــا 7 آخــره ســور القصــر  ــرب التاكســي منه ــة, اقت ــه ســوداء عتيق ــادي باهــت وبوابت ــه رم يبتســم : حتــى توقــف أمامهــا ... هَــدَّأ ســرعته وأوقــف ســيارته وقــال وهــو 5لون

حمد الله على سلامتكم.- 
بطــرف يــده مــن بعيــد5 وأخــذ ينظــر لهــا بقــرف كأنــه اصطــاد فــأرًا5 أخرجــت أنــا عشــرين جنيهـًـا للســائق5 7 البدايــة نظــر لهــا ثــم مســكها  فتــح كلٌّ مــن إبراهيــم وهيثــم وأحمــد البــاب ونزلــوا,  فيمــا 
ــار, ثــم صــاح: ــزُرْ الزِّنْجِبَ ــة لِجُ ــا بــين يديــه كأنــه يشــاهد عُمْلَ ثــم قَلَّبَهَ
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إيــه ده أنــا عايــز ٤٠ جنيــة وأبقــى كارمكــم غيــري بياخــد − 
خــارج  واقــف  وهــو  إبراهيــم  لــه  نظــر  وســتين,  خمســين 
الســيارة5 ورفــع يــده يهدئنــي قبــل أن أرد علــى الســائق وقــال 

ــيّ:   ل
مــا فيــش مشــكلة أنــا هتصــرف يــا حُزيــن ... الأســطى برضــو − 

تعــب ولــفّ جامــد معانــا.
 اســتدار إبراهيــم وتحــرك ناحيــة شــباك القيــادة حتــى أصبــح 
يجــاور الســائق تمامًــا ووضــع يــده 7 جيــب ســرواله5 وأخــرج منــه 

جنيهًــا معدنيًــا دَسَّــه 7 يــد الســائق وهــو يقــول لــه:
 - تصرفهم 7 الخير إن شاء االله.
نظر له السائق قليلاً قبل أن يقول:

إنتو باين عليكم نصابين.− 
هنــا أدخــل إبراهيــم رأســه 7 التاكســي وقــال بصوتــه الأجــش − 

وبنبــرة تهديــد: 
ــى −  ــع عل ــى نطل ــك تعال ــو مــش عاجب ــه¨ ل مــش عاجبــك ولا إي

ــى دريكســيون  ــط عل ــا وديّ وخب أقــرب قســم ولا تحــب نحله
ــى  ــى الســائق وهــز رأســه عل ــر الخــوف عل التاكســي ... ظه



- 94 -

مضــض وهــو يرجــع للخلــف... قبــل أن يســتدير وينطلــق 
ــا رأســه وصــاح:  ــف وأخــرج لن ــه توق ــام لكن للأم

والأشــباح  وصالــة...  أوضــة  الدنيــا  دي  فــين  منــي  هتروحــوا 
عنــدي. وهتيجــوا  هتموتكــم 

ثم انطلق5 لم نهتم بما قاله ونظرنا أمامنا. 
ــا  ــاك جرسً ــا كان هن ــى يمينه ــة أعل ــت مغلق ــة الســوداء كان البواب
جديــدًا5 يبــدو أن شــركة الأمــن قامــت بتركيبــه, ضغطــت علــى زره ... 
فيمــا كان إبراهيــم ينــادي علــى ((اللــي هنــا)), وأحمــد حــاول الطــرق 
علــى البوابــة لكــن لا أحــد يســتجيب, قبــل أن يــرن رقــم غريــب علــى 
تليفونــي اســتدرت ناحيــة الشــارع واســتقبلت المكالمــة, الصــوت لــم يكــن 

ــا علــيّ وســألني: غريبً
وصلتوا ولا لسه ¨− 
أيوه وصلنا إنت مين¨! − 
أنا العقيد سمير مدير الشركة.− 
أيــوه يــا فنــدم...  وصلنــا بــس مــا حــدش مــن الطاقــم الأول − 

موجــود.
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إذن −  غيــر  مــن  الصبــح,  النهــاردة  انســحب  الأول  الطاقــم 
ــذ قــرار بفســخ عقودهــم,  والشــركة حولتهــم للتحقيــق وهتتخّ
شــايف الشــجرة الصغيــرة اللــي لســه مزروعــة علــى يمــين 

البوابــة  الحديــد¨
لأ ... خالص يا فندم مش شايف حاجة. − 
ــا −  ــت وأن ــا أفنــدي مــش للشــارع... التَفَ ــة ي ــي وشــك للبواب خل

ــي¨! أتعجــب كيــف يران
أيوه يافندم شفتها.− 
مدفــون تحتهــا مفاتيــح القصــر... ادخلــوا ووزعــوا نفســكم زيّ − 

ــي... بالمناســبة 7  ــو 7 أي مشــكلة كلمون ــة ول الخطــة الأمني
جناينــي بيجــي كل تــلات تيــام اســمه شــاهين 5ده الوحيــد اللــي 

مســموح لــه يدخــل مفهــوم¨
أوامرك يافندم .− 

وضعــت يــدي أســفل الشــجرة وأخرجــت المفاتيــح وفتحنــا البوابــة 
... وقفنــا لثــوانٍ ننظــر لِكِبَــر مســاحة هــذا القصــر كان عبــارة عــن 
حديقــة مربعــة ضخمــة الحجــم5 يتوســطها مبنــى دائــري كبيــر عبــارة 
ــث  ــل ثل ــر تحت ــق واحــد مغلقــة بسلســلة وقفــل كبي ــلا مــن طاب عــن في
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مســاحة الأرض, أطــراف الحديقــة الترابيــة بهــا الكثيــر مــن جــذور 
ــة~ جوافــة وتــوت ورمــان وغيرهــم5 يصــل بــين  أشــجار الفواكــه المُقَطَّعَ
الدائــري طريــق طويــل  الفيــلا  ومبنــى  الضخمــة  الســوداء  البوابــة 
القصــر  نهايــة  أمــا 7  الرخــام الأســود5  أمتــار مــن  عرضــه ثلاثــة 
ــة  ــة الأمامي ــع حجــم البواب ــرة رب ــة ســوداء صغي ــة حديدي فيوجــد بواب
ــة مــن الطــوب الأبيــض~  ــت حجــرة مبني ــى اليمــين كان ــا ... وعل تقريبً
ــا  ــا لتفقدهــا فوجدن بالتأكيــد  هــي الحجــرة التــي ســنبيت بهــا5 ذهبن
بهــا أربعــة أَسِــرَّة5 وموقــد نحاســي وثلاجــة صغيــرة وتلفــاز قــديم5 
وحــوض وصنبــور وحمــام صغيــر5 مــع كميــة تــراب وقمامــة وقشــر لــب 
غيــر طبيعيــة... تســاءل أحمــد بدهشــة عــن كل هــذا الاتســاخ¨ وكان 
التفســير الوحيــد المنطقــي هــو شــاهين الجناينــي أو طاقــم الحراســة 
ــك  ــرًا 7 مســألة النظافــة~ لذل ــا كثي ــحِب!  الشــركة نوهــت علين المُنْسَ

ــال:  ــم  قميصــه وق ــمَّر هيث شَ
استعنا على الشقا باالله يا رجالة.   - 

أزلنــا  كميــة تــراب رهيبــة مــن الغرفــة ومســحناها, كان علــى 
واحــد مننــا أن يذهــب ويشــتري طعــام العشــاء5 ولــم تكــن هــذه مهمــة 
صعبــة رغــم بعــد المســافة إلــى أقــرب مطعــم نحونــا, لأن الثلاثــة 
ــا  ــاح5 فيم ــى الصب ــين حت ــون سيحرســون البوابت ــا يأكل ــن بعدم الآخري
ســينام مــن سَــيُحْضِر الطعــام هــذه الليلــة وحتــى لا نتشــاجر مثــل 
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الأطفــال قررنــا إجــراء قرعــة, وفــاز هيثــم بهــذه المهمــة, وذهــب كُلٌّ 
مــن أحمــد وإبراهيــم لحراســة البوابــة الأماميــة الكبيــرة5 وذهبــت أنــا 
لحراســة البوابــة الخلفيــة, بينــي وبــين أحمــد وإبراهيــم مــا لا يقــل عــن 
٥٠٠ متــر5 بالإضافــة إلــى فيــلا القصــر الدائريــة بيننــا جعلتنــي منعــزلاً 
ــا... كانــت الســاعة تقتــرب مــن العاشــرة مســاءً, وبــدأت  عنهمــا تمامً
ــا, رائحــة الأرض هنــا مميــزة, تشــعر أن تــراب الحديقــة  ــوَّرُ جوعً أَتَضَ
اللــين هنــا ممتــزج بشــيء غيــر المــاء لا أســتطيع تحديــده! فتحــت  
ــا, وجــدت أمامــي مباشــرة  صحــراء  ــا خلفه ــة لأرى م ــة الخلفي البواب
واســعة خاويــة يوجــد 7 آخرهــا جبــل فوقــه صخــرة علــى شــكل بنــي 
آدم5 جعلتهــا النســمات  البــاردة والظــلام وضــوء القمــر الخافــت تبــدو 
كشــبح لــيّ, علــى ذكــر الشــبح تذكــرت كلام ســائق التاكســي وهــل كان 
يقــول لنــا هــذا الــكلام~ ليثــأر منــا أم أنــه قــال الحقيقــة, الريــاح بــدأت 
ــا5 فجــأة دخلــت إلــى أنفــي رائحــة كفتــة مشــوية  تشــتد وجوعــي أيضً

ــه هيثــم عــاد بالطعــام ... ــت خلفــي لعل التَفَ
لم يكن هناك أحد!

ــأْرٌ حجمــه 7 حجــم إبراهيــم صديقــي يُداعبنــي, أغلقــت  ــدأ فَ ب
البوابــة ووجهــت ضــوء كشــا7 إلــى الأمــام وناديــت أتســاءل:

- إنت جبت الأكل يا هيثم¨ ... لم يرد أحد!
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رن تليفونــي المحمــول فأجفلــت فزعـًـا: الريــاح5 اقتربــت بحــذر وأنــا أشــعر برعشــة 7 قدمــي, 7 هــذه الأثنــاء  لاحظــت أن هنــاك صــوت كيــس بلاســتيكي أو شــيء مثلــه تحركــه 
- بسم االله الرحمن الرحيم.

تلقيت المكالمة, كان الصوت لهيثم: 
ألو فينك ... سألته¨− 
خلاص جاي أجبلك بطاطس مع الفول¨ − 
...! فول ... بطاطس! هو انت لسه ما رجعتش¨ − 
أنا بقولك جاي خلاص. − 
واقــف لوحــدي ...و...أنــا تقريبًــا 7 مشــكلة~ ســامع صــوت وشــامم ريحــة أكل وأنــا − 

 قاطعني وهو يضحك:
يا جبان.− 
علــى إبراهيــم وأحمــد.   لا أنــا مــش خايــف, أنــا ظابــط مــا بخافــش, أنــا بــس قلقــان − 
البوابــة ومالكــش دعــوة بحاجــة. أكيــد بتتخيــل بســبب موضــوع التاكســي, بــص إنــت إِلــزَقْ 7 − 
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ــو هجــم  ــرار~ ل ــاب, أمــلاً 7 الف ــة وفتحــت الب ــى البواب ــت إل ذهب
بيديــن  لثــوانٍ قبــل أن أشــعر  أتأمــل الصخــرة  عليــا شــيء, عــدت 
غليظتــين تمســك بــي مــن أســفل قفصــي الصــدري فصرخــت وأنــا 

أقفــز للأعلــى:
يمااااااااااااااااااااااااااا.− 
هههههههههه يا جبان.− 

استدرت فوجدته هيثم يضحك:
ــع  ــا أبتل ــت وأن ــوك, قل ــة يثبت ــمْ حرامي ــو جُ ــه ل ــال هتعمــل إي -أوم

ــي: ريق
 هــو إنــت تعــرف عنــي إنــي بخــاف! ده بــس الجــوع مــع الضلمــة 
ــك ميــت مــرة بطــل  ــن قولتل ــى بعضــى, وبعدي ــي مــش عل ــي مخليان الل

ــا مــش جايــين نلعــب. ــا 7 شــغل هن مقالبــك الســخيفة دي إحن
- طيب يا مَعَلِّم  أكلك أَهُه5ْ وكفتة كمان, عشان ما تتحججش.

 استدار وشرع 7 الرحيل... استوقفته:
بقولــك إيــه مــا تخليــك معايــا, النهــاردة لســه أول يــوم و7 − 

شــوية وســاوس وأفــكار كــدة!
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مــع نفســك يــا مَعَلِّــم  أنــا مقتول~ عايز أنام يــا جبان ههههههه5 − 
أومــال فــين الظابــط والحــس الأمنــي, إحنــا كلنــا عارفــين إنــك 
جبــان وأول مــا يجــي شــوية هــوا هتســيب البوابــة وتجــري 

علينــا ههههههــه.
إمشي ...إمشي ولا يهمني .− 

ــى كرســي  ــا جالــس عل ــد وأن تطلعــت للجبــل والصخــرة مــن جدي
أتنــاول عشــائي, بعدهــا خرجــت مــن البوابــة أنظــر إلــى القصــر مــن 
الخــارج وأشــاهد المنطقــة المحيطــة بــه لاحظــت أن هنــاك بيــت صغيــر 
مــن دور واحــد قريــب مــن القصــر, لكــن لــم يتضــح لــيّ إن كان بــه نــاس5 
أم خــاوي  مثــل هــذا القصــر, هــواء الخريــف الجميــل جعلنــي أســرح 
وحـَـرك 7 عقلــي ذكريــات أيــام طفولتــي والمدرســة وكيــف كنــت أقضــي 
العيــد, ويبــدو أيضًــا أنــه حــرك 7 أمعائــي أشــياءً أخــرى فأغلقــت 

البوابــة وذهبــت للحمــام.
دقائــق معــدودة وكنــت أتجــه للبوابــة مــن جديــد5 ولكنــي توقفــت 
عندمــا رأيــت رجــل يتحــرك علــى مهــل5 ويحمــل 7 يــده  مصبــاح 
عمــودي ممــا كانــوا يظهــرون بــه 7 الأفــلام5 يبــدو أنــه دخــل مــن 
البوابــة, اقتــراب الرجــل جعلنــي أراه بوضــوح5 رجــل عجــوز محنــي 
ــه  ــدو كأن ــطء شــديد5 يب ــدي, يتحــرك بب ــاب صعي ــدي جلب ــر يرت الظه
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واالله أعلــم ميــت ويحمــل بيــده المصبــاح واليــد الأخــرى يضعهــا خلــف 
ظهــره, فكــرت أنــي ربمــا لــم أغلــق البوابــة جيــدًا~ فتســلل منهــا شــخص 
تائــه أو لــص يمكــن مواجهتــه, أو ربمــا هــو شــاهين الجناينــي, 7 كل 
الحــالات ســأتصرف بمفــردي~ حتــى لا يقــول علــيّ أصدقائــي إنــي 

ــط الآمــرة: ــه بحــذر وبلهجــة الضاب ــت من ــان, اقترب جب
ـ وَقِّــف عنــدك يــا عــم الحــاج, هــي وكالــة مــن غيــر بــواب, ولا 

ــة هــي¨! ــر وكال ــن غي ــواب م ب
 نظــر لــي وهــو ينهــج والمصبــاح يرتعــش 7 يــده, وســألني بصــوت 

رجــل إمــا ميــت أو ســيموت بعــد ربــع ســاعة:
إنت مين¨− 
! أنــا ظابــط ... ظابــط أمــن هنــا ... إنــت اللــي −  أنــا اللــي مــين̈ 

مــين¨ ودخلــت هنــا ازاي¨ وعايــز تســرق إيه¨ 
رفــع يــده لــيّ بمفتــاح يطابــق تمامـًـا مفتــاح البوابــة الخلفيــة الــذي 

أملكــه وأجــاب: 
- بالمفتاح ده... أسرق ربنا يسامحك يا بني5 ده بيتي. 

أنــزل المصبــاح علــى الأرض وجلــس بجــواره وأخــذ يبكــي بصــوتٍ 
عــالٍ كأنــه طفــل وهــو يــردد:  
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أسرق أنا أسرق... أنا أسرق .− 
خلاص يا عم الحاج ما تزعلش بس إنت هنا ليه¨ − 
يا بني أنا كل يوم هنا! − 
هو انت شاهين¨!− 
رد على سؤالي غاضبًا:− 
شــاهين مــين!!  شــاهين ده راجــل بياخــد فلــوس علــى شــغله − 

اللــي زي الزفــت... إنمــا أنــا صاحــب مطــرح.
ممكن تفهمني بالراحة يا حاج.− 
مــش هعــرف أتكلــم وأنــا رافــع راســي كــده يــا تجيبلــي كرســي5 − 

يــا تقعــد جنبــي .
جلست بجواره على الأرض:

وادي قاعدة فهمني بقى. − 
ــن −  ــي باشــا م ــع فهم ــت م ــا اســمي عمــك داوود جي شــوف أن

الصعيــد, فهمــي باشــا اللــي كان صاحــب القصــر ده,  االله 
يرحمــه بقــا كان شــاريني بتمــن غالــي أوي... 
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والرقيــق −  العبيــد  أيــام  مــن  إنــت  هــو  شــاريك هههههههــه5 
! ههههههــه

عديها عشان بتحرج أتكلم عن نفسي. − 
حاضر ... كَمِّل.− 
فهمــي باشــا كان مــن عيلــة كبيــرة~ أبــوه كان وزيــر أيــام الملــك5 − 

وكان معاهــم جنيهــات وأطيــان يَامـًـا, وهــو راح درس الفلســفة 
ــده إحســاس إن أي حاجــة  ــا رجــع كان عن 7 فرنســا, بــس لم
يمتلكهــا مــش بتاعتــه وهــو مــا تعبــش فيها~وعشــان كــدة راح 
اشــترى حتــة أرض بعيــدة عــن قصــر أبــوه وصمــم قصــره 
ــه ده, بــس برضــه ده مــا كفــاش  ــا في ــي هــو إحن الخــاص, الل
طموحــه, وفضــل عنــده إحســاس إنــه ماعملــش إنجــاز 7 
حياتــه, ســاعتها وَاحِــدْ -الأيــام تســامحه بقــا- شــار عليــه 

بقــوة الجــن... 
 انتفضت لما سمعت الاسم.  

مالــك خوفــت كــدة ليــه الــكلام ده كان زمــان, زمــان أوي مــا أنــا − 
معــاك أَهـُـهْ ومــا فيــش حاجة.

لا لا أنا ما بخافش من حاجة ... كَمِّل.− 
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فهمــي باشــا عــرف منــه إزاي يحضــر القريــن5 بــس ده مــا − 
كفــاش طموحــه برضــه, وجانــي 7 يــوم وقالــي يــا داوود أنــا 
هجــرب حاجــة لــو نجحــت هتغيــر تاريــخ العالــم كلــه5 ولــو 
فشــلت يبقــى نالنــي شــرف المحاولــة, وعايــزك ســاعتها تخلــي 
بالــك مــن الهــانم الصغيــرة والهــانم الكبيــرة5 بــس مــا رضيــش 
يقولــي إيــه اللــي ناويــه, وطلــب منــي إنــي أرافــق مراتــه وبنتــه 
لحــد العزبــة 7 الصعيــد~ عشــان يبقــوا 7 أمــان, وعــزم نــاس 
كتيــر مــن قرايبــه وأصدقائــه البشــوات حتــى النــاس اللــي 
بيشــتغلوا عنــده عــزم منهــم كتيــر, ســبعين واحــد شــباب وبنات 
ونــاس كبــار ومعاهــم أطفالهــم 5ده غيــر المجموعــة الاحتياطــي 
ــر  ــه بيدب ــا كنــت حاســس إن ــة 7 القصــر ده, أن ــم حفل وعَمَلُّهُ
ليهــم مكيــدة~ عشــان يجمــع القــوة الســحرية مــن دمهــم, بــس 
مــا كنتــش فاهــم الموضــوع بالظبــط ومــا كنتــش اتجــرأ أســاله, 
ولمــا رجعــت عرفــت المصيبــة (الســبعين واحــد ومعاهــم فهمــي 
باشــا مقتولــين), الحكومــة ســاعتها خَبِّــتْ الموضــوع وقالــت 

إنهــا حريقــة5 ومــا ريضيــوش يســلموا الجثــث لأهلهــم¨
ليه¨− 
ليه! ... − 
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ــة5 −  ــة واحــدة كامل ــش فيهــم حت ــك مــا كَانْ ــه! مــش بقول ــه إي لي
ــر.  ــر مــن صباعــك الصغي ــت أصغ ــم كان ــة فيه ــر حت أكب

لأ إنت ما قولتليش التفصيلة دي يا عم داوود!− 
ما قولتلكش!  معلش اعذرني يا بني السن بقى.− 
قال لي هذه الجملة وهو يشعر بتأنيب الضمير.− 
ولا يهمك يا عم داوود5 كَمِّل.− 
ــت~ −  ــة~ الحكومــة خَبِّ ــه ســليمة مــن أي جث لإن مكانــش 7 حت

عشــان النــاس مــا تخافــش مــن المجــزرة دي5 خصوصـًـا عشــان 
ــي حصــل, المهــم بقــى  ــه علاقــة بالل كان 7 كلام إن الجــن لي
لأن فهمــي باشــا كان خيــره عليــا~ نفــذت وصيتــه بقيــت أخلــي 
بالــي مــن مراتــه وبنتــه وبيتــه اللــي 7 الصعيــد5 وكنــت كمــان 
كل مــدة أســافر أَشَــقَّرْ علــى القصــر ده, لحــد مــا قامــت 
ــرة  ــاط الأحــرار5 وســافرت الهــانم الكبي ــورة بتاعــت الضب الث
والهــانم الصغيــرة فرنســا, وأنــا مــا بقاليــش مــن ســاعتها غيــر 
القصــر ده, لأنــه 7 تحــف ممكــن تتســرق أنــا خبيتهــا 7 
أوضــة ســرية5 بــس برضــو ممكــن يلاقوهــا دول حراميــة ولاد 
حــرام, والأهــم مــن ده الذكريــات اللــي بفتكرهــا هنــا, أجمــل 
خمــس ســنين مــن عمــري كانــت 7 القصــر ده , ولمـّـا اتقــدم بيــا 
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ــل المشــوار ســكنت 7 البيــت الصغيــر  الســن ومــا بقتــش حِمْ
اللــي ورا ســور القصــر~ عشــان أبقــى جنــب القصــر وأزوره كل 

يــوم, يمكــن حتــى تكــون شــوفت البيــت ده وانــت جــاي.
هززت رأسي تضامنًا مع هذا الرجل العجوز الأصيل:

أيوه شوفته من شوية.− 
ومــن كام ســنة عرفــت إن الهــانم الكبيــرة ماتــت, ومــن كام − 

يــوم عرفــت إن القصــر 7 شــركة أوروبيــة اشــترته مــن الهــانم 
الصغيــرة5 وهيهــدوه ويعملــوه بــرج, علــى قــد مــا زعلــت5 علــى 

قــد مــا فرحــت إن خــلاص تميــت رســالتي 7 الحيــاة.
 أكملت له القصة: 

والشــركة الفرنســية كلفــت شــركة الأمــن اللــي احنــا بنشــتغل − 
فيهــا إنهــا تحرســه, وكلفتنــا بالمهمــة دي. 

إنت بتبكي يا عم داوود¨− 
أيوه يا بني خلاص دي آخر أيام ليّا 7 القصر...− 

اقتربت منه ربت على ظهره: 
فرفش كدة ياعم داوود يا ريت الناس كلها مُخلصين زيك.− 
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تسلم يا بني.− 
إنت جيت إمبارح هنا¨− 
أيوه ...إشمعنى¨− 
ما تعرفش طقم الحراسة اللي قبلنا مشيوا ليه¨! − 
ــر −  ــاس كتي ــد خافــوا, مهــو 7 ن مــا شــوفتهمش بــس همــا أكي

فاكــره إن القصــر ده مســكون! 
فكرت لثوان وأجبته وأنا أشير للفيلا:

هــو مــش بعــد المجــزرة اللــي حصلــت دي ممكــن يكــون القصــر − 
جــوه مســكون بجــد¨!

كل −  مــش  وبعديــن  آدم,  بنــي  إلا  عفريــت  مــا  ههههههههــه 
 ̈ بحاجــة حســيت  معــاك  قاعــد  أنــا  مهــو  بِتْخَــوِّف  العفاريــت 

.........!  ظهــرت  علامــات الرعــب علــى وجهــي... طمأننــي − 
: سريعً

هههههههــه إنــت خوفــت صــح, مــا تخافــش أنــا بضحــك معــاك − 
مــش أكتر. 
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والنبــي يــا عــم داود بــلاش الحاجــات دي أنــا لســه هيثــم − 
ــط 7 بعــض ومــش  ــي بتخب ــب, رُكب ــا مقل ــل فيّ ــي عام صاحب
ناقــص, ولــولا إنــت هتونســني للصبــح كنــت ســيبت الشــغل 
دلوقتــي حــالاً, دنتــا القصــة المرعبــة اللــي حَكِتْهــا دي مــش 
هتخلينــي أنــام أســبوع, ويمكــن شــهر كمــان, كويــس إن مــا 
كانــش 7 بقايــا قُتــلا 7 الجنينــة هنــا~ أنــا كنــت مشــيت وقتــي 

ــا ناقــص¨!  ــو أن ويتحــرق الشــغل ... ه
ــه يضحــك  ــي وجدت ــت جملت ــا أنهي ــات5 وعندم كان يحــدق 7ّ بثب
بقــوة لــم أرى مثلهــا 7 حياتــي5 وكأن روحــه أوشــكت علــى الصعــود مــن 

الضحــك: 
ههههههههه 5 ضحكتني يا ولدي لا بجد هههههههههه.   -

ههههههههههه.    -
علــى فكــرة المجــزرة5 هههههههــه5 مــا حصلتــش جــوه خالــص5    -

ههههههههــه5 دي حصلــت 7 الجنينــة5 ههههههــه.
ــب مــن مهنــدس بلجيكــي  ــي, فهمــي باشــا طل ــا بن هفهمــك ي  -
ــا, مــن  ــة بتشــتغل بالكهرب ــه مفرمــة ضخم ــم ل مشــهور يُصَمِّ
اللــي بيحطــوا فيهــا الجاموســة تطلــع بلوبيــف, دفــع فيهــا 
جنيهــات كتيــر, وبناهــا المهنــدس 7 الجنينــة ... ثــم أشــار 
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بيــده علــى مــكان خلــف الفيــلا وأكمــل: 
ــا دي كانــت مــن الشــروط عشــان (عذابــات) باشــا كان مغطيهــا بقمــاش ملــون~ عشــان ماحــدش يشــك كانــت هنــاك بالظبــط, قبــل مــا الحكومــة تصادرهــا, فهمــي −  ــازيم بســكاكينهم, شــغلوا بالــدم, إن مــا يبقــاش 7 حتــة واحــدة ســليمة مــن أي قتيــل, المخلــوق اللــي فهمــي باشــا بيحــاول يســتدعيه يقبــل التضحيــة 7 حاجــة, طبعً ــوا المع ــا الخــدم الســود قتل ــد م ــه وريحتــه جميلــة زيّ مــا انــت شــايف.أو عضــم5 أو حتــى ســنان بنــي آدم ههههههههــه, طــين الأرض فيهــا دي, مــا بقــاش فيهــا شــبر واحــد خالــي مــن  دم أو لحــم الجثــث اتهرســت ... شــايف كل المســاحة اللــي احنــا قاعديــن المفرمــة وحطــوا فيهــا الجثــث, جثــة وراهــا جثــة لحــد مــا كل وبع شــرب الــدم وبِقِــى طَعْمُ
مخضوض خِلْقَة!ههههههــه5 لا مــا تهــزرش بقــى يــا عــم داوود إنت مش شــايفني − 
فخــري إنــت مــش شــامم¨! دي 7 الحتــه اللــي إنــت قاعــد عليهــا بيــه الــدم والعضــم واللحــم بتــاع البشــر5 ريحتــه جميلــة إزاي أنــا مــا بهــزرش إنــت مــش شــامم ريحــة التــراب اللــي اختلــط −  هــانم  جولفــدان  وشّ  عضــم  مــكان  كان  ههههههههــه.بالظبــط 
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كنــت أنظــر لــه بشــيء مــن الريبــة الممــزوج بخــوف, وأنــا لا أعــرف 
إذا صدقتــه هــل أبكــي أم أهــرب جاريـًـا¨!

- إنت مش مصدق صح¨ أنا هثبتلك.
 مــد يــده ناحيتــي وأمســك حفنــة تــراب لــين مــن تحتــي ووضعهــا 

7 فمــه وابتلعهــا!
 شــوف طعمــه جميــل إزاي5 ده الطــين مــع الــدم بيــدي قــوة, مســك 
حفنــة تــراب أخــرى ووقــف أمامــي بعدمــا تضخــم جســده وانفــرد 

ظهــره 7 غمضــة عــين وكأنــه عفريــت, وقذفهــا علــى وجهــي:
-دوووووق وش جولفدان هانم ده مُغذي ههههههههههه.

عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه .- 
ركضــت كالفرخــة المســلوقة بعيــدًا عنــه وأنــا أصــرخ, حتــى وصلــت 
ــي  ــي لكن ــم أجــد أحــد مــن أصدقائ ــرة5 ل ــة الكبي ــة الأمامي ــى البواب إل
وجــدت فتــاة صغيــرة وجههــا شــديد البــراءة5 ترتــدي فســتان أبيــض, 
شــعرها مقصــوص5 تشــير لــي ناحيــة بــاب مبنــى الفيــلا الدائريــة, 
نظــرت لــه وجدتــه مفتــوح وإضــاءة ملونــة تخــرج مــن بابــه, نظــرت 
خلفــي فلــم أجــد الرجــل العجــوز, قــررت أن أتخطــى الطفلــة وأغــادر 
هــذا القصــر الملعــون, وهنــا حــدث لــي أغــرب مشــهد 7 حياتــي وكأنــي 
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ــال أمريكــي, لقــد حــدث كل شــيء بســرعة  ــم خي أصبحــت داخــل فيل
رهيبــة5 فمجــرد أن عــدت ببصــري إلــى الفتاة الصغيرة وجدتها تنقســم 
5وتتحــول إلــى عشــرات الفتيــات الصغيــرات اللاتــي يحاصروننــي قبــل 
أن تتحــول كل طفلــة منهــن لرجــل ضخــم أســود عــاري الصــدر يمســك 
بســكين, ثــم وجــدت هــؤلاء الرجــال يحيطــون بــي5 وينظــرون لــيّ وهــم 
يقتربــون منــي بخطــوات ســريعة ويجبروننــي علــى أن أَتَّخِــذ طريــق 

واحــد ناحيــة بــاب الفيــلا الدائريــة: 
-هاااااااااااار أسود يالهووووووووي

صحــت بهــا كَسَــيِّدة تصــرخ5 وهــي تتجــه لكشــك الــولادة5 وأنــا 
أندفــع ناحيــة الفيــلا, دخلتهــا فوجــدت أمامــي إبراهيــم5 وعلــى مقربــة 
منــه كان هيثــم وأحمــد, والثلاثــة موجــودون بالداخــل5 يرمقــون بذهــول 
مــا يحــدث أمامهــم مــن خلــف لــوح زجــاج شــفاف يمنــع تقدمهــم, 
نظــرت خلفــي فلــم أجــد أحــدًا مــن الرجــال الذيــن كانــوا يحاصروننــي! 
عــدت أنظــر إلــى مــا 7 داخــل القصــر5 إلــى حفلــة كبيــرة5 حيــث 
صــوت الموســيقى الغربيــة القديمــة ينبعــث مــن جرامافــون عمــلاق, 
ــة  ســيدات 7 فســاتين ســهراتهن الســوداء والزرقــاء والحمــراء والبُنَّي
وقصــات شــعرهن جميلــة فريــدة, رجــال 7 بِذَلِهِــم الســوداء اللامعــة5 
وقمصانهــم البيضــاء, وأحذيتهــم القيمــة الثقيلــة يرقــص بعضهــم5 
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القاعــة  ويضحكــون,  يتســامرون  مجموعــات   7 الباقــي  وينقســم 
نظيفــة للغايــة5 ورائحــة العطــور فواحــة جميلــة, الكعــكات والمخبــوزات 
والعصائــر والمشــروبات كثيــرة5 وشــكلها لذيــذ وطــازج, رمقتهــم لدقائــق 
كأننــي أشــاهد فيلــم أبيــض وأســود ملــون5 حتــى كلمنــي إبراهيــم وهــو 

يرتعــش:
إحنــا طِلِعْلِنــا رجــل عجــوز حَكَلْنَــا عــن مدبحــة حصلــت 7 − 

القصــر وكان عايــز يِأَكِّلْنَــا التــراب¨!
أنــا كمــان طِلِعْلِــي نفــس الراجــل ... مــين النــاس القديمــة − 

ســألته. دول¨¨ 
دول تقريبًا الناس اللي كانوا 7 الحفلة.− 
اللي اتفرموا¨!− 
آه.− 
أنا خايف يا إبراهيم.− 
ما تخَافْش أنا معاك.− 
ما أنت شكلك خايف برضو.− 
لأ...أنا مرعوب!− 
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هنــا قرصــت  يــدٌ مــا شــحمة أذنــي, بينمــا صــاح إبراهيــم 7 نفــس 
الوقت:

إبعد إيدك عني.− 
مش إيدي! قولت له.− 

مــن  يتســاقط  ظهــري  سلســلة  بشــعر  شــعرت  وقــد 
عجــوز:   ســيدة  فوجدنــا  خلفنــا  نظرنــا  الخــوف, 

عااااااااااااااااا.− 
آآآآآآآآآآه.− 
مــا تخَافـُـوش يــا ولاد أنــا خالتكــم أم شــنكول, كلهــا نص ســاعة − 

وكل حاجــة تخلص.  
إيه اللي هيخلص ... هنموت¨ سألها إبراهيم.− 
بعــد الشــر عليكــم, دي حفلــة أســبوعية روتينيــة يــا عنــي, كل يــوم − 

ــت, وبيحصــل  ــي إتقتل ــاس الل ــرى الن ــين بتتعمــل بمناســبة ذك إتن
فيهــا نفــس اللــي حصــل زمــان بالظبــط~ شــوية كــدة وهيطلــع 
فهمــي باشــا يعلــن عــن وصــول الكولونيــل (عذابــات كراويــة) 
وجيشــه مــن الســفر, اللــورد (عذابــات) اللــي هينقــل قوتــه لفهمــي 
باشــا مقابــل تضحيــة الباشــا بــدم ســبعين واحــد مــن قرايبــه 
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وصحابــه, ويبــدأ الحــراس الســود يِمَوِّتُــوا 7 النــاس5 وبعديــن 
يِطَلَّعُوهــم الجنينــة ويفرموهــم, وأول مــا يبــدأ الحــرس يِقَتِلـُـوا 7 
المعــازيم, الحــرس اللــي بــره هيمشــوا5 وترجــع كل حاجــة طبيعيــة 
عايزيــن5  انتــو  مــا  زي  تقعــدوا  أو  بيوتكــم5  تروحــوا  وتقــدروا 

الموضــوع مــش هيزيــد عــن نــص ســاعة. 
هنمشي ...هنمشي.− 

هذه كانت من إبراهيم, سألتها: 
يا حاجة هو انتي ما موتيش معاهم .− 
لا أنــا كنــت مــن المعزومــين الاحتياطيــين ~ عشــان لــو حــد مــا − 

جــاش5 بــس كلهــم جُــمْ وكلهــم اتقتلــوا واتفرمــوا.
يا عني إنتي عايشة وما موتيش معاهم¨− 
لأ ... تف من بقك ... أنا مت بعدهم.− 

ـ...............!!!
ـ............... !!!!

-حــد فيكــم يمســك الشــنطة دي عشــان تقيلــة عليــا5 ومــا ينفعــش 
أنزلهــا علــى الأرض دي مســتوردة.
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حَمَلْت عنها الشنطة: 
ربنا يخليك يا ابني ويخليلك أمهاتك.− 
أمهاتــي مــين يــا حاجــة5 أنــا معنديــش غيــر أم واحــدة ويــا رب − 

أرجعلها!
يــا ضنايــا يــا ابنــي ... إنــت معندكــش غيــر أم واحــدة! مــع أن − 

شــكلك ابــن نــاس وطيــب, صحيــح يــدي الحلــق للــي بــلا ودان. 
قالــت هــذه الجملــة وهــي تنظــر لأذنــي فتحسســت أذنــي اليســرى5 

وبعدهــا اليمنــى لربمــا تكــون صادقــة 7 كلامهــا! 
ــا  ــقٍ, وخــرج علين ــرة واحــدة بصمــتٍ عمي ــت قاعــة القصــر م ران
ــى الجنــب, يرتــدي  ــه عيــون زرقــاء5 شــعره مصفــف عل رجــل أبيــض ل

ــدأ يتحــدث: بالطــو أســود, ووقــف 7 منتصــف القاعــة وب
يُشــرفني يــا ســادة إنكــم تحضــروا حفلتــي المتواضعــة بالنســبة − 

لمقامكــم المجيــد, وعشــان كــده أنــا عاملكــم النهــارده أكبــر 
مفاجــأة 7 حياتكــم مــش هتنســوها أبــدًا هنــروح مــع بعــض 
عالــم الخلــود5 عالــم المجــد والقــوة عالــم الكولونيــل (عذابــات 
بــن كراويــة), ثــم نظــر إلينــا وهــو يُكلــم الســيدة التــي خلفنــا:

حاضر يا ست أم شنكول الصبر بس... اللي انتي عايزاه.− 
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واستكمل كلامه للمعازيم:
- بــس الليلــة دي أنــا مــش هضحــي بيكــم زي كل مــرة, احنــا 
كلنــا هنضحــي بســكان القصــر الجــداد اللــي واقفــين عنــد الســت أم 
شــنكول, التفــت إلينــا المعــازيم, بينمــا بــدأ يظهــر لــكل منهــم عــين ثالثــة 

ــران فــوق رأســه. ــان صغي ــه5 وقرن 7 نصــف جبهت
ووجدنــا أم شــنكول تكشــر فينــا وقــد ظهــر لهــا عــين وســط 
جبهتهــا5 وقرنــان صغيــران فــوق رأســها هــي الأخــرى, هــل تســمع عــن 
ســرعة الضــوء¨! إذا لــم تكــن تعرفهــا فاعلــم أنــي جريــت بهــا ومعــي كلاً 
مــن إبراهيــم وأحمــد وهيثــم, اندفعنــا نحــو البوابــة الأماميــة للقصــر 
وخرجنــا منهــا ونحــن نصــرخ, ولكننــا وجدنــا أمامنــا الرجــال الســود5 
وكل منهــم يُمْسـِـك بســكين كبيــر5 حاصرونــا 7 الشــارع وأجبرونــا علــى 
الذهــاب إلــى اليســار, ســمعنا صــوت شــخص آدمــي يُنــادي وهــو يفتــح 
بــاب بيتــه5 الــذي يتكــون مــن طابــق واحــد والــذي كنــت قــد رأيتــه عندما 

خرجــت مــن البوابــة الخلفيــة, وزعــم داوود أنــه يســكن فيــه: 
- تعالوا هنا ما تخَافُوش قبل ما تموتوا. 

لم يكن أمامنا غيره, دخلنا البيت... كنا ننهج,  طَمْئَنَنَا:
-أنــا بنــي آدم طبيعــي زيــي زيكــم مــا تخافــوش واســمي فتــوح, 
ــوا!  ــأذن كل دول بيختف ــا بي اســتريحوا, خــدوا نفســكم5 أول الفجــر م
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ــل أن  ــم قب ــده ونحــن متوجســين أن يكــون واحــدًا منه جلســنا عن
يســأله أحمــد:

هو صحيح اللي حصلنا ده¨!− 
أيــوه صحيــح ... مــن ســاعة الحادثــة بتاعــت المفرمــة دي مــا − 

ــهْ المخلــوق ده اللــي اســمه (عذابــات) مــن العالــم  حصلــت وجَ
بتاعــه بعــد التضحيــة بتاعــت الســبعين دم, ولقــى فهمــي باشــا 
مقتــول, وهــو ســكن 7 القصــر وأي حــد بيدخــل القصــر 

بيعمــل فيــه كــدة...
دخلــت علينــا فتــاة صغيــرة وهــي تفــرك 7 عينيهــا, بادرهــا فتــوح 

والــذي علــى مــا يبــدو أبوهــا: 
- معلــش يــا حبيبتــي إنتــي صحيتــي مــن الصــوت, عمومــا كويــس~ 
ــا, دي  ــى ضيوفن ــر مــا تتعشــي5 ســلميّ عل ــي مــن غي ــي نمت عشــان إنت

نورهــان بنتــي. 
ســلمت الفتــاة علينــا, ســلمت عليهــا رغــم أن يــدي كانــت مرتجفــة 

وتتصبــب عرقـًـا.
خلي ماما تحضرلنا العشا وقوليلها عندنا أربع ضيوف.− 
ملهوش لازمة التعب ده . قال له هيثم.− 
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إزاي تلاقيكــم علــى لحــم بطنكــم مــن إمبــارح5 دي حاجــة − 
بســيطة انتــو بُخَــلاَ ولاَّ إيــه¨

هو فهمي باشا مات إزاي¨ سأله أحمد.− 
اللــي −  لمّــا شــاف المجــزرة  نــاس بتقــول إن فهمــي باشــا   7

حصلــت~ مــا اســتحملش المنظــر, فنــدم علــى اللــي عملــه, 
ودخــل بنفســه 7 المفرمــة, ونــاس بتقــول إن الحــراس الســود 
اللــي فهمــي باشــا اشــتراهم مــن بلــد 7 إفريقيــا~ عشــان 
العمليــة دي مخصــوص همــا اللــي غــدروا بيــه5 وعملــوا كــده 
وســرقوا الدهــب اللــي كان 7 القصــر قبــل مــا يهربــوا علــى 
ومــن  أكتــر,  اللــي متصدقــة  الأولــى  القصــة  بــس  بلدهــم, 

ســاعتها (عذابــات) ســكن بجيشــه هنــا ... 
سأله إبراهيم:

طيب وانت إيه اللي مقعدك وسطهم¨!− 
أروح فــين يــا أســتاذ ده بيتــي وبيــت عيلتــي5 همــا اللــي يمشــوا − 

مــش إحنــا وبعديــن همــا 7 حالهــم وإحنــا 7 حالنا محفوظين 
منهــم ومحفوظــين مننــا, همــا ملهمــش علاقــة غيــر بالقصــر5 
لــو حــد دخلــه حرامــي أو زبــون عايــز يشــتريه أو حــارس زيكــم 

يطفشــوه5 أو يِحَفِّلـُـوا عليــه زيّ مــا عملــوا معاكــم كــدة.
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يِحَفِّلُوا علينا! − 
نطقها أحمد بتعجب, قبل أن يشرح له فتوح معناها:

ــه5ْ وملقــاش  -أصــل برضــو بيقولــوا إن الكلونيــل (عذابــات) لمــا جَ
ــه5  ــبْ يرجــع لشــغله وحيات ــل, حَ ــه كان انتحــر أو اتقت فهمــي باشــا لأن
لكــن أهلــه وعشــيرته رفضــوا~ فحــس بنــوع مــن الإهانــة واتصطــدم 
وده اتســببله 7 لطــف 7 دماغــه وبقــى يمشــي يكلــم نفســه5 وبقــى 
يعمــل مقالــب 7 أي حــد يدخــل القصــر5 ويقعــد يضحــك زيّ العيــال 

الصغيريــن! 
قطعت حديثنا سيدة تدخل علينا يبدو أنها زوجته: 

مساء الخير.− 
مســاء النــور أهــلا وســهلاً. رد إبراهيــم عليهــا التحيــة فيمــا − 

ابتســمنا نحــن لهــا نحييهــا .
خمس دقايق بالظبط والأكل يكون جاهز. − 
واالله ملــوش لازمــة التعــب ده يــا مــدام... كانــت هــذه منــيّ − 

مجاملــة5 7 الحقيقــة أنــا كنــت ميــت مــن الجــوع.
لأ إزاي, مــا تقولــوش كــدة ده واجــب, تلاقيكــم مــا كنتــوش − 

تعرفــوا بالموضــوع المهبــب ده. 
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حقيقــي5 ومتهيألــي إنــي بحلــم.آه اتصطدمنــا يــا مــدام ... دنــا لســه مــش قــادر أصــدق إن ده − 
معلش تجربة وحشة وعَدِّت على خير المهم إنكم كويسين.− 

ثم وجهت الكلام لزوجها:
يــا فتــوح شــيل الصينيــة, دخــل زوجهــا إلــى الممــر −  طاولــه خشــبية ثــم نــادى علينــا:معدنــي كبيــر5 وحولــه ســبع أطبــاق فارغــة, وضعهــا علــى المــؤدي إلــى المطبــخ, وعــاد بصينيــة كبيــرة عليهــا إنــاء واحــد تعالــى 
تعالوا ...اتفضلوا.− 

ــم, مــدت الزوجــة  ــل أن ننضــم له ــه, قب ــه وزوجت ــس هــو وابنت لــين رائحتــه دمــاء!يدهــا وأزاحــت الغطــاء عــن الإنــاء قليــلا5ً وغرفــت 7 طبــق ابنتهــا طــين جل
كُلي طبقك كله يا حبيبتي!− 
حاضر يا مامي.− 

حدقــة العــين:أخــرى مــن الإنــاء وتضــع لزوجهــا طــين لــين عليــه شــيء أســود يشــبه الطبــق مــن فمهــا وابتلعتــه علــى مــرة واحــدة, قبــل أن تغــرف الأم مــرة تَسَــمَّرْنَا نحــن الأربعــة أمــام هــذا المنظــر, بينمــا قربــت البنــت 
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-عارفاك يا حبيبي تموت 7 عيون جولفدان هانم  ...اتفضل.
ثــم رفعــت الغطــاء بشــكل كامــل عــن الإنــاء ونظــرت لنــا وهــي 

الشــريرة: الســاحرة  ابتســامة  تبتســم 
-انتــوا مــا بتكلــوش ليــه¨! أكلــي مــش عاجبكــم¨! فيمــا ابتلــع 

الرجــل مــا 7 طبقــه علــى مــرة واحــدة هــو الآخــر.
ممكن نمشي¨- 

كان هــذا الســؤال مــن أحمــد وهــو ينظــر للرجــل, أنــا لــم أعــد 
أشــعر بقدمــي ولا بــأي شــيء 7 جســدي.

تكلمــت الطفلــة5 ونظــرات الخبــث 7 عينيهــا والضحكــة الصفــراء 
علــى شــفتيها:

شكل أكلنا مش عاجبهم يا بابي! − 
لأ إزاي يــا حبيبتــي همــا عارفــين إحنــا بنحبهــم إزاي, تلاقيهــم − 

بــس مكســوفين, يــا أم نورهــان إعزمــي عليهــم كويس. 
لــم أشــعر بنفســي إلا وأنــا أصــرخ بأعلــى صــوت صــدر منــي 7 

حياتــي:
-انت طلعت منهم¨!!!!
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وانفرجــت  شــديدة  بقهقــه  المتوتــرة  الرجــل صرختــي  اســتقبل 
فأكملــت:  أســاريره 

- طلعت منهم يا ويسخ يا ويسخ...
 أدخلــت الأم يدهــا 7 الإنــاء وأمســكت بالطــين وكورتــه وأخــذت 
تقذفــه علينــا ثــم فعلــت الإبنــة مثلهــا, وقذفــت كــورة مــن هــذا الطــين 

الدامــي 7 أنفــي, فصرخــت مــن الألــم.
-كُل  ده جميل دي فخاد جولفدان هانم فخري.

ــه مــن  ــه ويمســك ببطن ــيّ وهــو يســتمر 7 قهقهت ــا الرجــل ل قاله
ــا أصــرخ : ــا مســتمر 7 شــتمه وأن شــدة الضحــك وأن

-طلعــت منهــم يــا واطــي5 يــا أوطــى عفاريــت المَجَــرَّة... يــا ويســخ 
يــا ويســخ.

يــدٌ غليظــة جذبتنــي بقــوة مــن كتفــي عرفــت فيمــا بعــد أنهــا يــد 
إبراهيــم, كان يشــدني لأخــرج معهــم مــن هــذا المنــزل.

خرجنــا وكــرات الطــين الممــزوج بالدمــاء تتطايــر خلفنــا, ركضنــا 
حتــى وصلنــا إلــى الطريــق الرئيســي5  وتابعنــا الركــض حتــى توقفنــا من 
التعــب, لا يوجــد أي أحــد أو شــيء حولنــا غيــر الصحــراء والزراعــات 

وضــوء الفجــر قــد بــدأ يظهــر.  قــال أحمــد وهــو ينهــج:
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يــلا يــا جماعــة نكَمِّــل, مــا تقفــوش لازم نبعــد عنهــم لحــد مــا   -
نلاقــي أي حاجــة توصلنــا. صــاح إبراهيــم: 

مش قادرأتحرك سنتيمتر واحد.  -
ــين  ــط ب ــم وهــو يحــاول الرب ــا هيث ــا... قاله ــا شــكلنا تُهن إحن  -

المتقطعــة. أنفاســه 
 ........... -

فجــأة ســمعنا صــوت ســيارة مــن خلفنــا, ارتجفنا ونظرنــا~ فوجدنا 
ســائق التاكســي الــذي قــام بتوصيلنــا إلــى هــذا القصــر الملعــون, أبطــأ 

ســيارته وتوقــف وأخــرج رأســه مــن الشــباك وبادرنــا:
عرفتــوا بقــى إن الدنيــا صغيــرة ومســيركم تحتاجونــي, هتركبــوا 

ولا هتقضوهــا جــري¨
تحلقنــا حــول التاكســي واقتربنــا مــن أبوابــه, ولكــن الســائق صــاح 
إيدكــم الأول علــى ١٢٠ جنيــة أجــرة التوصيلــة... آه أصلهــا غليــت ولا 

تحبــوا أمشــي¨ 
أخرج كل منا ما 7 جيبه وأعطيناه الفلوس التي طلبها وركبنا.

إنت كنت عارف إن ده هَيِحْصَلِّنَا ¨ سأله أحمد. − 
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طبعـًـا كنــت عــارف, وكنــت هقولكــم علــى التعويــذة اللــي تحميكــم − 
بــس لمــا لقيتكــم مــا قدرتونيــش 7 فلــوس المشــوار~ ســيبتكم  أنــا  

أصــلاً ســاعات ببقــى شــرير هاهاهاهاهااههــاا.
 −..............
 −..............
 −..............
 −..............

فقدنــا نحــن الأربعــة طاقتنــا علــى الــكلام أو التواصــل, وأخــذ 
كل واحــد منــا يُفكــر 7 هــول مــا حــدث لنــا, فيمــا قــام الســائق اللــزج 
ــى  ــا وهــو يضحــك عل بإشــعال ســيجارة حشــيش وأخــذ ينفــث دخانه

ــه وهــو يقــول:  ــا إلي ــى انتبهن اللاشــيء ويدنــدن مــع نفســه, حت
ــوش  ــا بيقف ــة ... م ــارك الصــلاة... لجن ــا ت ــوت ي ــك الم - آآه جال
ــا مــن الســيجارة ... وقذفهــا مــن النافــذة  ــا عميقً هنــا ثــم ســحب نفسً

ــدًا وحــرك يــده 7 اتجاهــات مختلفــة ينفــض الرائحــة. بعي
كان أمامنــا لجنــة شــرطة بهــا ضابــط5 علــى كتفــه نســر ونجمــة5 
وثــلاث أمنــاء شــرطة ومجموعــة كبيــرة مــن العســاكر المُســلحين5 وثلاثة 
عســاكر يمســكون بــكلاب بوليســية ســوداء وحواجــز أمنيــة, وعلــى 
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ــت تقــف ســيارات الشــرطة 7 وضــع الاســتعداد  ــق كان ــي الطري جانب
ومجموعــة  ومنضــدة  مظلــة  هنــاك  كانــت  الأيســر  الجانــب  وعلــى 
كراســي بلاســتيكية ... اقتــرب الســائق اللــزج مــن الحواجــز الحديديــة 

وتوقــف عنــد الضابــط, الــذي طلــب منــا بلهجــة آمــرة:
- الرخص والبطايق.

الســائق  لــه  وأعطــى  الشــخصية  بطاقتــه  لــه  منــا  كل  أخــرج   
الرخــص, تفحصهــم ســريعًا قبــل أن يشــير لنــا بيــده أن نُكمــل طريقنــا:

-اتفضلوا.
حــين زفــر الســائق ـ اللــزج الحشــاش ـ  ارتياحـًـا وبــدأ 7 التحــرك, 
اقتــرب أمــين شــرطة مــن الضابــط5 ووســوس لــه بكلمــات لــم نســمعها 
ــال  ــرت ملامحــه وق ــرة, قرأهــا ســريعًا فتغي ــده ورقــة صغي ودس 7 ي

بلهجــة آمــرة غاضبــة: 
- أوقف يا سطى.

من جديد توقف السائق ـ اللزج ـ وتوجسنا نحن!
اقترب الضابط مننا وقال بهدوء مكتوم:

ــر  ــت مدي ــد ســمير رأف ــن ســيادة العقي ــي م ــلاغ جــه دلوقت -7 ب
شــركة بــي تــي إن إن للخدمــات الأمنيــة5 مفــاده أن أربعــة أفــراد تم 
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تعينهــم حديثًــا 7 الشــركة5 قامــوا بســرقة مشــغولات ذهبيــة تمنهــا 
ــة مــن قصــر فهمــي باشــا مــن كام ســاعة. ــون جني ملي

رد أحمد سريعًا ينفي بصدق:
القصــر ده مســكون  يــا فنــدم إحنــا معملنــاش حاجــة...  - لا 

منــه... هربانــين  وإحنــا  يشــهد  والســواق 
وضع الضابط سبابته على فمه.

- هشششش ولا كلمة انزلوا وأقفوا طابور بسرعة.    
نفذنا ما طلبه ونزلنا ووقفنا 7 طابور.

 يافندم إسمعنا ربنا يخليك. طلب منه إبراهيم متوسلاً. - 
تجاهلنــا فيمــا اقتــرب يتشــمم فــم الســائق قبــل أن يقــول بصــوت 

عالــي وكأنــه وجــد كنــزًا:
ــوم واحــد ...  - حشــييييييييش ... ســرقة قصــر وحشــيش 7 ي
بــركات دعواتــك  يــا مامــا ... 7 يــوم قالتلــي هتُقبــض علــى الأشــرار يــا 
طــه وتترقــى شــكرًا يــا مامــا, ثــم طلــب مــن أمــين شــرطة بجــواره وهــو 

يشــير إلــى الســائق:
-خد الكلب ده رَوَّقُه كويس. 
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لحشــيش~ فتكلــم أحمــد بنــوع مــن الثقــة:بعدهــا اقتــرب منــا يتشــمننا واحــد تلــو الأخــر لكنــه لــم يجــد أثــر 
ــا مشــينا مــا حصلتــش ولا نعــرف عنهــا حاجــة.- يــا فنــدم  إحنــا زبايــن عاديــين ومــا لنــاش دعــوة بيــه, الســرقة  دي لحــد لمّ
لــو مهربتــوش بعــد الســرقة, يبقــى ســهلتوا الجريمــة لغيركــم, اعترفــوا. - تفســروا بإيــه هروبكــم مــن القصــر 7 وقــت زيّ دلوقتــي, دنتــوا 

تكلم إبراهيم يرد عليه:
ــكلام ده.والطاقــم بتــاع الحراســة اللــي قبلنــا هــرب برضــه مــن اللــي شــافه عشــان كــدة إحنــا هربنــا منــه, قبــل المخلوقــات اللــي فيــه مــا تموتنــا, - القصــر ده مســكون والســواق شــاهد ويمكــن حضرتــك عــارف,  ــد ســمير عــارف ال والعقي

 رد الضابط مبتسمًا بسخرية:
ــة!إنهــا حقيقيــة, وأنــا مــش قدامــي حــد غيركــم وهتعترفــوا يــا عنــي - هــو صحيــح 7 نــاس بتقــول الحكايــات دي بــس ده مــش معنــاه  ــوا مــا تضيعــوش وقــت العدال هتعترف
لدقائــق وينظــر إلينــا:بكلمــات لــم نســمعها نحــن, لكــن الضابــط أخــذ يســمعها وهــو يقهقــه اقتــرب أمــين الشــرطة - مــرة أخــرى-  مــن الضابــط5 ووســوس لــه 
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ــل  -هههههههــه5 بقــى كــدة لا بجــد5 هههههههههــه دول طلعــوا هبُ
أوي5 هههههههــه.

بعدما استفاق من نوبة الضحك وجه حديثه إلينا:
- ضحكــوا عليكــوا! ... مــش عيــب أربــع شــباب متعلمــين زيكــم5 
شــوية بلطجيــة وحراميــة يضحكــوا عليكــم5 ويفهموكــم أن القصــر 

مســكون عشــان يســرقوه! 
إبراهيم ....... − 
هيثم ...نعم .− 
أنا...إيه¨! − 
أحمد... مش معقولة !!− 
طيــب واللــي شــوفناه بعنينــا ... نطقهــا إبراهيــم يعبــر عــن − 

دهشــتنا جميعًــا. 
أغبيــا5 إنتــو الأربعــة أغبيــا, دي مؤثــرات بصريــة وســمعية − 

ســينما يــا عنــي, انتــو مــا شــوفتوش إعــلان بيبســي وشيبســي5 
لمــا رَجَّعُــوا الأســتاذ فــؤاد المهنــدس5 وخلــوه يتكلــم كمــان... 
عمومًــا خــلاص الســواق اعتــرف علــى نفســه بــكل حاجــة 
5وقــال علــى أســماء شــركائه 7 العصابــة وهيتقبــض عليهــم 
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7 أســرع وقــت, أبقــوا شــوفلكم شــغلانه غيرهــا وســيبوا 
الأمــن للنــاس الفاهمــة.

غيــر −  مــن  فاضــي  القصــر  لمــا  فنــدم...  يــا  ســؤال  ممكــن 
حراســة ســنين, مــش تبقــى غريبــة إنهــم اســتنونا لحــد لمّــا 

يســرقوه¨! عشــان  ده  كل  وعملــوا  جينــا5 
كان هذا السؤال منيّ للضابط, الذي فكر لثوانٍ قبل أن يُجيب: 

مــا −  وأنــا   .. كبيــرة  والقضيــة  أوي  معقــد  أصلــه  الموضــوع 
عنديــش تعليمــات أتكلــم عنهــا مــع حــد, تابعــوا الجرايــد وانتــو 

تفهمــوا كل حاجــة الأيــام اللــي جايــة.  
نقدر نمشي يا حضرة الضابط¨− 

قالهــا أحمــد للضابــط معتمــدًا علــى اعتــراف الســائق وثبــوت 
براءَتِنَــا.
لا طبعًــا, انتــو صحيــح مــا ســرقتوش, بــس ده مــا ينفيــش − 

عنكــم تهمــة تســهيل الجريمــة للصــوص, المفــروض تتحجــزوا 
7 القســم وناخــد أقاولكــم وبعديــن تروحــوا النيابــة. 

حاجــة5 −  بــأي  دعــوة  لينــا  مــا  احنــا  العظيــم  واالله  يافنــدم 
معملنهــاش!  حاجــة  نشــيل  وحــرام  علينــا  وإضَّحَــكْ 
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قالها هيثم وهو 7 حالة انهيار.  
- عــارف ... عــارف وعشــان كــدة مــش هحجزكــم 7 القســم5 
هناخــد أقوالكــم هنــا وتروحــوا ع النيابــة علــى طــول5 وكــدة يبقــى أنــا 
عملــت معاكــم الصــح, وســاعدتكم وده أقصــى حاجــة ممكــن أخدمكــم 
فيهــا, و7 النيابــة شــوفولكم محامــي شــاطر يوقــف معاكــم, الحكايــة 
مــش بالســاهل كــدة يــا أســاتذة~ دي جريمــة وجنايــة ســرقة, والقانــون 

مــا يعرفــش زينــب ولا يحمــي المغفلــين, تعالــوا ورايــا. 
ذهــب وجلــس علــى المنضــدة البلاســتيكية وأشــار لنــا أن نجلــس, 
كان الســائق واقــف بجوارنــا والكلابشــات 7 يــده5 وعلامــات الضــرب 
علــى وجهــه5 وهنــاك أمــين شــرطة جالــس يمســك قلــم وورق المحضــر~ 

ليســجل مــا ســنقول5 أشــار الضابــط لأحــد العســاكر:
هاتلــي مشــروبي, وهــات كمــان للشــباب الحلويــن دول5 زمــان − 

ــه معاهــم  ــي عَمَلِتُ ــة~ مــن الل ــم تعبان ــم ناشــف وأعصابه ريقه
العصابــة بنــت العفريــت ديــة هههههــه, هبــدأ بيــك يــا تخــين 

يــا بــو كــرش جنــان إنــت5 وأشــار لإبراهيــم: 
وإيــه علاقتــك بقصــر فهمــي −  اســمك, وســنك, وعنوانــك, 

باشــا¨ 
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الجماليــة ... علاقتــي بــدأت لما اتعينت 7 شــركة الأمن...إبراهيم محمد عبد الرازق, ٢٢ ســنة, ٨ شــارع ســعد زغلول, − 
ــة وأغمــق مــن الليمــون, العطــش جعلنــي أمســك الكــوب, جــاء العســكري ووضــع أمامنــا خمســة أكــواب عصيــر لونــه أفتــح  بقــرف شــديد والكــوب 7 يــده: وأقربــه مــن فمــي, ولكنــي توقفــت فجــأة حــين ســأل أحمــد الضابــط  مــن الفراول

- إيه ده يا فندم ¨¨! 
رد الضابط عليه بأغرب رد سنسمعه 7 حياتنا5 وهو يضحك:

ــا - نســيت أعرفكــم بنفســي أنــا الكولونيــل (عذابــات) يــا شــوية  ــر جولفــدان هــانم, ســمعنا خلفن ــر سلســلة ضه ــا: كَاوِرْكَاتْ, وده عصي ــكاد يمــزق آذانن ــون بصــوت ي صــوت العســاكر وهــم يهتف
- ونجحنا5 ونجحنا5 ونجحنا.

ــا وفجــأة أظلمــت الدنيــا مــن حولنــا, لحظــات, رغــم أن النهــار قــد  ــار5 لنجدهــم جميعً ــود النه ــل أن يع مــن عرّفنــا بنفســه أنــه الكلونيــل (عذابــات) علــى كرســيه الــذي تحــول عصيــر (سلســلة ضهــر جولفــدان هــانم) ويقهقهــون بصــوتٍ عــالٍ, ظــل التــي رأيناهــا 7 الحفلــة يمســكون ويشــربون مــن أكــواب زجاجيــة بهــا قــد بدلــوا لبســهم الميــري5 والأســحلة التــي كانــت معهــم بالبــدل الأنيقــة غطــى الأفــق, وحــل الصمــت قب
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ــدو أجمــل وأشــيك مــن تحتــه لعــرش مــن الفضــة, كان يجلــس عليــه بثقــة يرتــدي بذلــة بيضــاء  ــه يب ــر5 جعلت ــوس أحمــر كبي ــا دب ــه5 عليه بغتــة, الآخريــن, فيمــا اختفــى التاكســي والســائق5 والســيارات والحواجــز لامع الأرض  علــى  وســقطنا  البلاســتيكية  والكراســي  الــذي يشــرب العصيــر بيــد ويدخــن ســيجار بيــده الأخــرى:اقتــرب واحــد منهــم وقــال بحمــاس مــن هــزم كفــار قريــش لــ(عذابــات) فتعالــت ضحكاتهــم علينــا, أخذنــا نرمقهــم مــن الأرض بهلــع وخــوف, الحديديــة5 
تُخُــرُّش المَايَّــة أبــدًا. نجحنــا يــا كولونيــل, نجحنــا, رعبناهــم, إنــت خِطَطَــكْ مــا − 
طبعًا يا واد... دنا الكولونيل.− 

ارتفع صوتهم وهم يغنون بصوتٍ عالٍ:
((وحياة قلبى وأفراحه ... وهَنَاه فى ِمِسَاه وصباحه...

وحياة قلبي وأفراحه... وهَنَاه 7 مِسَاه وصباحه...
مالقيت فرحان فى الدنيا زى الفرحان بنجاحه))

يفرقــع العلــب التــي تُخــرج شــرائط ملونــة.  أخــذ ثلاثــة منهــم يطلقــون ثلــج الأفــراح علــى أنفســهم, وآخــر 
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ــا5 ومــد أحدهــم ذراعــه الــذي  بينمــا اصطــف ســبعة منهــم خلفن
ــوع:  ــار5 وهــو يمســك بموبايــل حديــث الن ــة أمت ــي ثلاث تمــدد لحوال

ســيلفي البشــر يــلا كلــه ((سـِـايّ عفاريــت))5 فصــاح الســبعة مــرة − 
واحــدة وهــم يبتســمون وينظــرون للكاميــرا ((عفاريييييييــت))5 

ثــم قــال الــذي قــام بالتقــاط الصــورة:
هتجيــب عــدد لايــكات تاريخــي علــى ((إِنِسـْـتَا العفريــت )) ... − 

وأخــذوا يصفقــون ويصفــرون ويطلقــون ألعابهــم5 ونحــن علــى 
وضعنــا علــى الأرض!

((هنغني فى عيدنا وعيده 
الناجح يرفع إيده 

ويقول5 ونقول دايمًا
ناجحين علي طول دايًما

ونجاحنا يطول دايمًا
دايمًا على طول دايًما

داااايمًا على طول دايمًا على طوووووووول))
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مــن جديــد  الدنيــا  الغنــاء فجــأة وأظلمــت  توقفــوا عــن  حتــى 
للحظــات5 وعندمــا عــاد النهــار وجدناهــم قــد تحولــوا إلــى الهيئــة 
ــن  ــين الصغيري ــة5 والقرن ــة 7 نصــف الجبه ــين الثالث البشــعة ذات الع
فــوق الــرأس, أمــا الكولونيــل (عذابــات) فــكان لــه نفــس الهيئــة لكنــه 
ــمَّ  ــق بصــوتٍ عــالٍ صَ ــا وزَعَّ ــاه ينظــر لن ــن, ووجدن أضخــم مــن الآخري

آذاننــا:
- إنتو لسه قاعدين¨ قومووووا.

فقفزنــا نجــري وســط  الصحــراء ونحــن نســمع ضحكاتهــم5 وهــم 
يــرددون ومــن ورائنــا:

الكولونيل يا ... يعيش يا ... يعيش... الكولونيل ... الكولونيل.
<<<
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حُزين ... في القرية
أمــور صعبــة ومعقــدة وغيــر مفهومــة حدثــت لــيّ الفتــرة الماضيــة 
ــة  ــد, أن أبتعــد عــن المدين ــي مــن جدي ــدأ حيات ــك قــررت أن أب ... لذل
وصخبهــا وكل مــن عرفتــه هنــاك5 وأذهــب إلــى جدتــي 7 القريــة, 
هنــاك سأســتعيد نفســي وتتجلــى موهبتــي, كمــن ســبقوني 7 هــذا 
ودوستويفســكي  وشكســبير  تشــارلزديكنز  الزمــلاء  أمثــال  المجــال 

5وســأبدأ 7 كتابــة أول أفلامــي.
<<<

بعــد رحلــة ســفر شــاقة وصلــت هنــاك, كنــت قــد قــررت أن أنــام 
يــوم وصولــي~ بســبب تعــب الســفر ولكــن نظــرًا لأن الجــو هــادئ5 وعــدم 
ارتباطــي بالمســئوليات~ فقــد نمــت أول وثانــي وثالــث أســبوع لــي هنــا! 
لكــن صبــاح هــذا اليــوم ســيكون فارقًا 7 حياتــي5 حيث اصطحبت 
قلمــي وأوراقــي, وجلســت أســفل عمــود كهربائــي, وقــت الصبــاح الباكــر 
ــه المنعشــة  ــواء الفجري ــر نســمات اله ــا غي ــث لا أحــد يمــر مــن هن حي

والمنشــطة لخلايــا العقــل وبــدأت أكتــب:
سيناريو فيلم ((متر ديلفري)) 
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مشهد ١  كافيه  نهار/ خارجي 

ــر الكاميــرا لنــا كافيــه يطــل علــى البحــر مباشــرة, 7 وقــت  تُظْهِ
الظهيــرة يمتلــئ بمجموعــة مــن الطــاولات المرصوصــة علــى هيئــة 
صفــين متقابلــين 7 مســاحة الكافيــة المســتطيلة, علــى كل طاولة شــاب 
وفتــاة يبــدو عليهــم الاندمــاج 7 أحاديــث العشــق وعــدم الانشــغال بمــا 
حولهــم, المــكان يبــدو هادئًــا إلا مــن أصــوات أمــواج البحــر, تقتــرب 
الكاميــرا مــن شــاب وفتــاة ســنعرف لاحقـًـا أنهــم أبطــال قصتنــا الشــاب 

يميــل ناحيــة... 
السلام عليكم يا وَلَدِي ممكن اقعد جارك¨- 

لــم أكتــب أنــا هــذه الجملــة ولكنــي نظــرت فوجــدت رجــلاً عجــوزًا, 
أقــرع, قصيــر يرتــدي عبــاءة خضــراء يمســك عصــا خشــبية يدهــا 

مكعبــة يُحدثنــي , رددت عليــه مبتســمًا:
وعليكم السلام ورحمة االله ...  طبعًا5 أهلا يا حاج اتفضل.− 
إنت مين يا وَلَدِي¨!− 
أنا حُزين ابن الحاج رضوان.− 
آه آه أبــوك راجــل طيب عارفــه, هــو كمــان يعرفنــي5 قولــه − 

بــس الحــاج عَرَفـَـة بَقَّــال البلــد بيســلم عليــك, طبعـًـا إنــت مــش 



- 137 -

ــر,  ــل صُغَيِّ ــه عَيِّ فاكرنــي~ أصلــك مشــيت مــع أبــوك وانــت لِسَّ
ــدِي¨ بتــروح المدرســة يــا وَلَ

ــي. −  ــب دلوقت ــدري وبشــتغل كات ــت مــن ب ــا خَلَّصْ ــا حــاج أن لا ي
ــت  ــدي ... ان ــا ول ــر بســرعة ي ــام وحشــة بتم ــم الأي امممممم

ــه¨ بتشــتغل إي
كاتب يا حاج.− 
وبتــروح المحكمــة 7 مصــر ... مصــر أم الدنيــا ... بتلــف − 

فيهــا¨
كاتب يا حاج ... كاتب ... مش حاجب. − 
امممم وبتكتب إيه بقى¨− 
بكتب فيلم دلوقتي.− 
آآآآآآآه.− 

ــا لدقائــق 5 تأملــت وجهــه جيــدًا وجــدت أن  قالهــا وجلــس صامتً
نصــف وجهــه الأيمــن بــه أثــر لحــرق قــديم5 شــعرت أن مــن الواجــب أن 

أســتمر 7 الــكلام معــه, حتــى لا يشــعر إنــه عطلنــي فســألته:  
وإنت اخبارك إيه يا حاج¨ − 
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أنا حزنان يا ولدي.− 
سلامتك يا حاج مالك¨!− 
تعرف صلاح¨ − 
ابن عم رجب¨− 
لا ده واد بنتي يا ولدي, مش واد رجب.− 
لا ما فتكرهوش ... ماله مش كويس¨!− 
كان زيــك كــدة وطويــل وحليــوة  وأمــه عايــزاه يــروح مدرســة − 

الضبــاط ... هييييه...اســتغفر االله  العظيــم... دُنيــا يــا ولــدي.
طيب ... وراح فين¨− 
عند الدكتور شحات. − 
بتاع النفسية والعصبية ¨!− 
آه يا ولدي.− 
لا حول ولا قوة إلا باالله إيه اللي جراله¨− 
بعــد مــا خَلَّــص المدرســة راح اشــترى ورق كتيــر وعشــرين قلــم − 

جــاف ... وقــال لأمــه أنــا بقيــت كاتــب.
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وبكتب أفلام ... شويتن تلاتة... مخه اتزحلق يا ولدي.− 
..... إحــم إحــم, طــب يــا حــاج بعــد إذنــك عنــدي ميعــاد مهــم − 

جــدًا بعــد عشــر دقايــق, كنــت نَاسـِـيّه. 
الشــارع اللــي بعــد الجــاي, تحــت الشــجرة المقطوعــة, ربــع − 

ســاعة مشــي .
إيه ده يا حاج ¨− 
ده عنــوان الدكتــور شــحات يــا ولــدي ... مــا تســيبش نفســك − 

كــدة!
ــع  ــة أخــرى م ــم نصــف كلم ــت دون أن أتكل ــي ورحل ــت أوراق لَمْلِمْ
هــذا الحــاج, االله يخــرب بيتــه يــارب, عــدت لمنــزل جدتــي5 وجدتهــا 
جالســة 7 غرفتهــا تقــرأ القــرآن, عندمــا رأتنــي قطعــت قراءتهــا 

وســألتني بصوتهــا الطيــب:
كنت فين يا حُزين بدري كدة¨− 
ــي راجــل عجــوز −  ــس مــع الأســف جان ــب شــوية5 ب روحــت اكت

ــان. ــا كم ــي الســنة كله ــي يومــي وقفل قفل
مين دا¨− 
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واحــد معرفــوش ... اســمه عَرَفـَـة, قالــي إنــه بَقـّـال البلــد5 بــس − 
راجــل ممــل ...  قاطعتنــي جدتــي بعصبيــة:

ــي مــات −  ــا حبيب ــال ي ــة البَقّ ــم, عَرَفَ بســم االله الرحمــن الرحي
الســنة اللــي فاتــت5 ده أكيــد حــد بيهــزر معــاك, هــو كان راجــل 

عجــوز¨ أوصفهولــي كــدة وأنــا هعرفــه إحنــا بلدنــا صغيــرة.
قلت لها أوصافه وأنا متوتر بعد كلامها:

-  راجــل قصيــر, وأقــرع, نــص وشــه اليمــين محــروق, وكان لابــس 
عبايــة خضــرا5 وســاند علــى عصايــة خشــب مكعبــة مــن فــوق5 وكلمنــي 

عــن ابــن بنتــه صــلاح اللــي اتجــنن.
صمتــت جدتــي قليــلاً وبــان الرعــب والفــزع علــى ملامــح وجههــا 

المجعــدة:
 هــو الحــاج عَرَفَــة االله يرحمــه5 بــس انــت تلاقيــك عشــان مــا 
فطرتــش بيتهيألــك, أنــا هقــوم أحضرلــك الفطــار وأرقيــك مــن عــين 
الحســود, خرجــت جدتــي مــن غرفتهــا, أمــا أنــا فقــد ســقطت مغشــيَّا 

ــي إلا عندمــا اســتيقظت. ــم أدرِ بمــا حول ــا5 ول علي
<<<
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اســتيقظت فوجــدت نفســي نائمـًـا علــى ســرير يبــدو 7 مستشــفى 
أو عيــادة, قبــل أن أدرك مــا أنــا فيــه, دخــل رجــل أربعينــي يرتــدي 

بالطــو أبيــض مجــال رؤيتــي وبادرنــي:
-حمد الله على سلامتك يا بطل.

- االله يسلمك ...إنت مين ¨
- أنــا الدكتــور شــحات , بــس مــا تعتبرنيــش دكتــور تقــدر تعتبرنــي 
صديقــك الأنتيــم, ومــا تخَافـْـش~ مهمــا حَكِتْلـِـي عــن النــاس الميتــة اللــي 
بتقابلهــا وبتكلمهــا مــش هعتبــرك مجنــون, تقــدر تســأل عليــا أنــا حــد 

لذيــذ جــدًا هعهعهعهعهــع, هــا قولــي بقــا إيــه اللــي بيحصلــك¨
.................... -

<<<
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ما وراء الحكايات:  

* اســتغرق العمــل 7 هــذه الحكايــات الخمــس ســبع شــهور مــا 
بــين كتابــة ومراجعــة.
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من كواليس الكتاب القادم
 v لمــدة ٥٠ يومـًـا متواصلــة عــزل الكاتــب نفســه عــن التحــدث مــع

أي رجــل 7 غيــر كلمــات التحيــة والســلام.
 v ,الأقصــر) منهــا  عديــدة  وأماكــن  لمحافظــات  الســفر  تم 

أسيوط,الإســكندرية).
 v ــه بتمــزق  7 الأربطــة ســار عليهــا اســتغل الكاتــب إصابــة قَدَمِ

لحوالــي ١٣٠ دقيقــة.
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من الكتاب القادم ((وينتاجا التي في خاطري))
ــرْ بعــد,  ((7 صمــت جنائــزي كئيــب أســود بلــون الســماء التــي لــم تُنِ
وقــف ســكان حــارة زبيبــة وشــبابها5 غارقــين 5مطرقــين5 مطأطئــين الرقاب, 
يربطــون أنظارهــم بــالأرض التــي ســتحتضن جســد جارهــم العجــوز بعــد 
قليــل, وإلــى الأبــد لعلهــم يحاولــون إدراك كيــف ســتكون حارتهــم بدونــه... 
عَلِمــوا أن الأجــل ســيأتي, توقعــوا أنــه ســيدق بــاب حارتهــم قريبـًـا~ ليُلْبِســهَا 
ســواد مُسـْـتَمَد مــن ظلمــة قبــر حُفـِـرَ ليســتقر فيــه الحــاج ربيــع... رحــم االله 

الحــاج ربيــع الوردانــي وأســكنه فســيح جناتــه...))
((لــم يكتشــف الأولاد5 أو فاطمــة علــى قــدر محاولاتهــا بالضبــط  
يَومِهَــا ثمــة علاقــة غريبــة جمعــت  يَومِهَــا, ومــن  بينهمــا  مــاذا دار 
الاثنــين~ حيــث يأتيــه الدكتــور كل أســبوع مرتــين تقريبًــا, ويشــرب 
خلطــة الأعشــاب المخصوصــة التــي لا يشــرب منهــا غيــر الحــاج ربيــع, 
ويجلســان ليتحدثــا5 أو للدقــة فهمــا يتهامســان بالســاعات5 ويقهقهــان 
فيمــا بينهمــا, وكأنهمــا صديقــان 7 مرحلــة عمريــة واحــدة5 أو كأنمــا 
تجمعهمــا مهنــة مشــتركة, 7 بــادئ الأمــر ذهبــت نمائــم النســوة إلــى 
أن الحــاجّ يضــع عينــه علــى الطبيــب~ ليزوجــه ابنتــه بــدلاً مــن زوجهــا, 
لكــن هــذا الاحتمــال انقضــى عندمــا علمــن أن الطبيــب...)) مــن قصــة 

وَصِيّــةُ  الحــاجّ ربيــع
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يمــر بجوارهــا كل يــوم5 لكــن نظــرة المـَـارّ تختلــف عن نظــرة الزبون, 
الــذي يــرى البضاعــة ويســأل عنهــا بثقــة~ شــعورًا منــه بالخدمــة التــي 
يقدمهــا للبائــع, وضــع يــده 7 جيبــه فلــم تخــرج إلا بثلاثــة وخمســين 
جنيهًا...دَسَّــهُم مــرة أخــرى 7 جيبــه, ودخــل المطعــم, طلــب فرخــة 
بالســلطات, وجلــس ينتظــر طلبــه يُجَهَّــزْ, فجَلَسَــتْ مَعَــهُ هواجســه 
تنكــزه5 وتلكــزه5 وتهــزه كمركــب ورقيــة ســقطت 7 بحــر عاصــف بــلا 
شــاطئ5 مــا أصــاب ابنتــه إنفلونــزا عاديــة~ مــرض يأتــي لــكل النــاس, 

فلمــاذا يجثــم عليهــا كل هــذه المــدة ¨! مــن قصــة حــلاق الأقصــر
<<<
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الطمــوح  يمــلأ  يافعًــا5  شــابَّا  فيهــا  تبــدأ  الوظيفيــة  ((الحيــاة 
تُغــرق عينيــك لتصطدمــك بالحقيقــة,  صــدرك5 والنظــرة المشــرقة 
تتذمــر 7 بدايــة الأمــر وكأنــك جهــاز مناعــة يحــاول إيقــاف هجــوم 
بكتيــري عــن صاحبــه~ تُحــرك لســانك بكلمــات النقــد والاســتياء لــكل 
مــا حولــك ومــن حولــك, توجــه ســخريتك لزملائــك القدامــى, تنتقــد 
أنــك  تعلــم  لا  الفارغة...وأنــت  وحكاياتهــم  البائــس  حياتهــم  نمــط 
بِــتَّ ضحيــة للروتــين 7 فتــرة حضانــة المــرض5 تمــر الأيــام فتظهــر 
أعراضــه عليــك, عبــر المحــاكاة  تتعلمــه5 وتُعَلِّمـُـهُ لغيــرك لتجــد نفســك 
ــى  ــرى يومــك فعمــرك تحــول إل رجــل قــديم يســخر منــك الحديــث, ت
أُضحيــة تُذبــح بســكين, نَصْلُــهُ يَقْطَــعْ ببــطء, فتفقــد عقلــك وأنــت 
تحــاول الإجابــة علــى كلمــة واحــدة تســمى لمــاذا¨!)) مــن قصــة ميــدو

<<<
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ــدّ  ((كانــت جالســة أمامــه5 مرتديــةً أســفل بلوزتهــا الصفــراء مَشَ
للبطــن5 لاحَظـَـهُ عُمـَـرْ للوهلــة الأولــى 5كمــا لاحــظ زيــادة 7 وزنهــا عــن 
ــرت  ــادة~ فتوت ــذه الزي ــا, شــعرت هــي برصــده له ــرة رآهــا فيه آخــر م

ــا لهــا5 ألاَّ تخــا7 ولا تحزنــي:  قليــلاً, فابتســم مُطَمْئِنً
ــة لا ســمح االله¨!  ــه ومــش بتنطقــي¨!  عَيَّانَ ــك متخشــبة لي - مَالِ

...ده انتــي بتصدعينــي كل يــوم!
-لأ... خالتو قالتلي  متتكلميش. 

- آه ... نصايح وكدة ... عشان توقعيني بقى والشوية دول.
 مُبتسمة والخجل يَغمُرها رَدَّت هديل:

- همممم.
- بس مش تخنتي حبتين¨

- واالله هعمــل ريجيــم ...وروحــت الجيــم إمبــارح وقعــدت لعبــت 
ــع ... كنــت همــوت... ــي إِتْقَطَ ســاعتين5 ونَفَسِ

 قاطعها ...)) من قصة على عرشه الذهبي



- 149 -

عندمــا  يبكــون  لا  عزيزتــي  يــا  فالرجــال  أخبــرك5  ((دعينــي 
يشــعرون بتوعــك 7 معدتهــم, لا يفترشــون الأرض عندمــا يصطــدم 
أُصْبُــع قدمهــم الأصغــر ببــاب الحجــرة, أو عندمــا يجرحهــم أحــدٌ 
بكلمــة, أو حينمــا يفوتهــم موعــد أو قطــار أو عندمــا يســتمعون لأغنيــة 
عاطفيــة لا يؤثــر فيهــم 5أو يصرخــون حينمــا يــرون صرصــورًا طائــرًا أو 
فــأرًا مُسـْـرِعًا~ الرجــال يــا عزيزتــي لا يبكــون إلا لثلاثــة أســباب: ....)) 

مــن قصــة (قصــة كل يــوم)

<<<
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ــوا  ــن~ لينجب ــكْ الودودي ــة مــن أَهْلِ ــال المتعاقب ــى رُءُوس الأجي ((عل
هــواءً فيــه شــفاءٌ للنــاس التــي أرهقتهــم دوامــات الحيــاة, فتتنقــل 
النَسَــمات تداعبهــم تخترقهــم مُوَزِّعَــةً الفرحــات,  فتُمْسِــي المكــروب 
المهمــوم ضاحــكًا5 فاغــر الفــاه, ليؤكــد الحقيقــة العلميــة المُثْبَتَــة ســلفًا5 
أنَّ رائحــة أريجــك أكبــر مــن ولا تســاوي أحزاننــا)) مــن قصــة عــروس 

البحــر

<<<
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قيد الطبع, الكتابة, التفكير
وينتاجا  (اجتماعي).

متر ديلفري.
عشان المركب تجري. 

شجرة الدر. 
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شكر خاص لكل من:

والدتي.
السيناريست الإنسان / عمرو سمير عاطف. 

الكاتبة / أميرة غريب.
الروائية / شرين هنائي.

الكاتب/ ياسين أحمد سعيد.
الكاتب / أيمن الشايب.

الأصدقاء والزملاء.
مصطفى سامي. 

محمود علي.

محمد عامر.
صابرين محمد. 
محمود الصغير. 

أحمد حسن.

مروة حسين.
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أشرف سعيد.
سها صبري.

محمد عبد المنعم.
ليلى عبد االله.
حمدي حامد.
أحمد الضوي.
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